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نْبِا مْدَوْمًا راد تروزير ' 
أرب حا مد ا وراد ا سير روت 
الها مؤت فؤلتكاف 
و ف اسالعملوو» ٍ 8 
لي 5-07 


لمرساذ غلى الهرى ناصف 


إذا تحدءث الناس عن الشعر العربى : أيه أعرق فنا , وأ كثر اتكارا؛ وأفخم 
بنية » وأيه أجبر فى الزمان صوتاً . وأشيع رواية ‏ وأبعد فى الآدب أثرا ‏ كان 
شعر اهرىء القوس حقيا أن يذكر أولا ؛ وأن بجحرى الحديث عنه علىسنن من 
الاعتراف وقلة الاختلاف يندر أن يحرى على مثله فى شعر أى شاعر آخر . 

وإذا تحدث الناسعن شعر الانسانية عامة » يعلو علىحدود الآوطان ؛ ويتحرر 
من قيود : الأجئاس واللغات ٠كانشعراهرىء‏ القيس أيضا حقيقا أن يتحدثوا عنه » 
وأن بحدوا فيه من دلائل العبقرية والاختصاص بالمزية مابجمل الحديث عنه طويلا 
والاعجاب به عظيا . فلامرى. القتس من العمل للشعر والتأثير فيه مالا نعرفا مثله 
اشاعر آخر من شعراء العربية : لقد فتح: الشعراء أبواياء وميد لع سبلا ؛ ودلهم 
على أفانين فى التصوير والتعيير لاعبد لحم مها مرى قبل » ثم هو قد أقام من شعره 
«عرضاً فنياً حافلا . تتراءى فيه سعات عصره ومعالم ييئته , وتنمثل فيه أهواء نفسه 
ومواجد به ونلحات ذهنه واضطراب الأحوال به كا حسن ما يكون القثل : 
صدق تعبير , وبلاغةتأثير . ويوشك: شعره من هذه الناحية أن يكون ترجمة لحياته» 
واشراقه بافية فى طلدات عصره و بيه . 

ولقد يكون من الاسراف أن نقول عن أعمال امرىء القيس للشعر مثل ماقال 
الأقدمون عن الاوليات الى يفسبون اليه » فنزعم أنه لم يسبق إلى ثىء منها ء وأن 
الشعراء الذين تقدموه لم مخلفوا فى أشعارهم مايدل على أنهم عرفوها أو فكروا فبا 
ولذنا نعتقد أننا لانثلو ولا نحاوز الحقيقة الواقعة حين نقولأنامرأ القي سيتفرد 
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فى هذا الجال بمزيتين : هرات أن يكون له فبما شريك أو منازع من الذين سبقوه . 
الآول أن ن أعماله للشعر لم تقع له عفوا بلا وعى ولاقصد ‏ لانه أ كثر منبا ونوع 
فها على نحولايتهيأ لغير عامل مريد . والاخرىأنه بفضل هذه الكثرة وهذا التنويع 
قدلفت الا الشعراء وأغراهم باصطناعبا , اتناولوها بالتقليد واحاكاة ‏ أوبا لتحو 5 
والتهذيب؛ أو بالاضافة الها والتوليد منبا أو الابكار على مثالها : كل شاعر وما 
تيسر له ٠»‏ يوكل نوع على حسب طبيعته ٠»‏ فكان الشعر من ذلك خير كثير . ومن 
هذه الأعمال : ٠‏ 
١‏ ل وضع الأسس الآولى لمحسنات البديع . فقد أ_كثر فى شعره من 
التصريع , لامختص به مطالع القصائد . ولكن يشيعه فى أثنائها أيضا . 


كقوله 3 

ديار لسلى عافات بذى الخال أل علها كل اسحم هطال - 
وقوله : : 

أجارتنا ماذات ليس يتوب وماهو آت فى الزمان قريب 
وقوله : 

ألا أما الليل الطويل ألا انحل بصبح. وما الاصباح مئك بأمثل 
وقوله : 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 2 وإنكتتقدأزفعت صر 8 
واستكث ركذاك منالترصيع أوما يقاربه 
كقرله 

فللساق ألحوب , ولاسوط درة (للجرمىوقع أهوج ملعب 217 
وقوله : 


له أيطلا ظى ٠‏ وساقا نعامة وإرخاءسرحانوتقريب تتقل9) 


)١(‏ الالمهوب : شدة حرىالفرس ٠.‏ الهرة : يرادمها الجر ىاللين ٠‏ ا نعب : الفر سالجواد 
عمد عنقه فى العدو ٠‏ 

(؟) الايطل : الخاصرة الارخاء » نو غ من عدو الذئب ٠‏ التقربب وضع الرجلين موضم 
اليدين فى العدو التنتل ولدالئيب ٠‏ 
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' وقرله: 
ألص الغبروس ء حنى الضلوع تبوع؛ طلوبء شيط ؛ أشر(» 
ا وقوله : 


كا ن_المدام » وصوب الغهام ورع الخزاى 2 ونشر القطر 
يل به برد أنيآاها إذاطرب الطائر المستحر 0) 


وقرله 0 

سام الشظلىع, ل الشوى شنج الذسا ‏ له حجباتمشرفات علىالفال 50) 
وقوله : ش 

فتور القيام , قط.م الكلا ؛ مء تفترعن ذى غروب خصر 
وقوله : 


وقافها ضرم » وجرا حذم2 وبا زم . والبطنمقبوب 24 

ونلاحظ هنا أن التصريع فى الشعر يعادلالسجع ف الثثر» وأن الترصيع مزاج 
هن السجع والموازنة جميعا . فبل كان السجع إذا هو الفوذج الذى صنع التصريع 
على مثاله ؟ وهل كان التزامه فى النثر أو انتثاره فيه هو الذى أغرى بالاستكثارمن 
التصريع وبئه فى خلال القصيد ؟ وهل كان السجع أيضا صنو الموازنة وقسيمها فى 
صنع الترصيع ؟ وهل كان ااترصيع هو الحلقة الأولى والترصيع هو الحلقة الثانية فى 
سلسلة زغار ف البديع ؟ لاثىء منهذا ببعيد . و نلاحظ هنا أيضا أنموسيقاالترصيع 
تحرى على مط مامن موسيقا الطبيعة فىالبادية وهذه هى الأابيات المرصعة الى أسلفنا 
ره ابتهاء عد الها فاق رأها , وألق بالك الى ماتحدث موسيقاها من حركات » وترسل 


(1) الالسالملاصقلاسنان ,مضبا الى بعش ” 

(9) المستحر : المموت ف ااسجر . 

2( إلشطى : عظم لازق «الذراع ٠‏ العبل : الضحم . الشوى : اايدا نو الرجلان «الشيج: 
المتقيش النسا : عرق فالفخذالحجبات : رءوس عظام الوركين الفال : الل<مالذىعلى الورك 

(4) الوقاف الموافتةفى حرب أو خصومة الضرم : المدو ادم المساذى الزيم : الشديد 
الاكتناز المابوب : الضامر - ١‏ 
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من أنغام » عمى أن تس منها يا أحسست أثارة من اهتزاز الركبان على ظهورالابل 
جيئة وذهابا» وعسى أن تسمع منها مشل ماسمعت صدى تجاوب الماشية الراعية » 
م الريع اللاهثة ؛ يتناوحان على نحو مامن تقارب المسافات والأقدار؛ وتمائل 

لنهم والايقاع . فبل كانت موسيقا البادية هى ملبمة فكرة الترصيع ؟ وكان السجع 
والموازنة مادته فى الخلق والتصنيع : من الطبيعة كانت ارج والفكرة ؛ وه نالسجع 
كان الشكل واهيئة . ربما كان ذلك . 

٠‏ - التلطف ف الكناية والاحتيال لخفائها ؛ حتى تجى. فى بءض الاحيان 
غاية من غايات الأبداع ودقة التعبير . والكناية على هذه الصورة تعد فى نفسبا 
مطلبا عسيرا , لاينال إلا بالمرائة وطول المصابرة » فكيف بها لجاهل تأخذه البداوة 
هن كل جانب ؛ وتوشك الجفوة من حوله أن تتكون السمة الغالية الى يتميز بجا كل 
شىء على الرغم من بيثته الملكية الخاصة ؟ لكنها العبقرية تسمو يصاحبا على حم 
الالف والعادة ؛ فاذا هر شىء فريد فى نوعه ؛ بل طرفة باكرة من طرف العجائب 
تبدو قبل أوانها الموعود . ومن ذلك فوله : 

يزل الغلام الخف عن صبواته 2 وياوئ بأثواب العثيف المثقل 
وقوله : : 
كان الفى لم يغن ف الناسساعة اذا اختلف اللحيانعئدالجريض 
وقوله : 
فلبا تنازعئا الحديث 00-0 هصرت بغصن ذىشماريخ ميال 
وصرنا إلى الحسنى ور قكلامئا ١‏ ورضت فذلت صعبة أى إذلال 

+؟ ‏ الغزل القصصى ؛ يضف فيه كيف دب إلى محبو بته والليل ساج والطبيعة 
غافية , وكيف إستطاع فى غفلة الحراس والرقباء أن يبلغ دارها ويقتحم مخدعبا . 
ثم بروىالحوارالذى ددور بينهما وقد لجاها نمذهالزيارة غير مبال مخطر ولامكترث 
لعار فضيحة ‏ فبى تتساءل تساؤل الحائر المدنكر أو الحاذر المشفق .وهو يحيب 
أببا جواب العابث المستهئر والمحاول المصر ء ثم لايزال يختال لما ومهون الامر 
علا ؛ حتى تأفس به وتسلس له ويصير الآمر بينهما إلى مايريد . وقد حاكاه عمرين 
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أى رييبة فى هذه الطر يقه فأحسن امحاكاة » ويلغ فى الافتنان فبا غابة مابمكن أن‎ 
يبلغ الفرع من أصله والتلبيذ م نأستاذه » وفى ااملقة وغيرها صور منهذا القصص»‎ 
نكت بالإشارة [لها عن القثيل لها.‎ 

ع هذه الاوليات التي يهدها القدماء له » ويفسبون فضلما إليه . ومنها فيا 
يقرل صاح ب طبقات الشعراء : استيقاف صحبه , والبكاء فى الديار » ورقةالذسيب » 
وقرب المأخذ , وتشييه الأساء بالظباء والبيض » وتشبيهالخيل بالعقبارن والعصى 
وقد الأوابد 0©, 

ولقد بخطر بالبال بادى الرأى أن امتحنان هذهالاوليات إبما صدر فى بدايته 
عن رأى عابر أو نظرة غير فاحصة , ثم جرى الناس من بعد على روايته والموافقة 
عليه دون نقد ولامراجعه ؛ [ثيارا لاسن الظن » أو القاسا للعافية , أو نحو ذلك من 
الأسباب » فإذا لها حرمة الرأى القدحم ؛ يوائيه الخطر باتساع الشبرة. واستبحار 
الرواية ؛ مع أنه فى الواقع لايئبت على النقّد والتمحيص . نعم قد خط هذا وشببه 
بالبال » وقد يكون له حظ من الوجاهة والقبول ؛ لولا أن الواقع يخالفه ما سيأق » 
ولولا أن الشعراء أنفس,م م أصحابالر أى ف المؤضوع قد أكبروها منه : وحاكره 
فها أو فى بعضبا لعهده وفها خلف من بعده إلى العصور الآخيرة . ' 

عل أننا ستقصر الحديث هنا على الآوايتين : الآولى , والآخيرة من هذه 
الأوليات ؛ اثقاء الإطالة والتتكرار . 

فأما استيقاف الصحب والبكاء فى ديار ا كروي عدوفيا نرن. 
أولياته مع أنه يعترف فقصيدة : لمن الديار غشيتها بسجام ‏ بأناين حذام , وهو 
شاعر طانٌ قدسم ‏ قد سبقه إليبما , وأنه إتما يقلده فيبما ولا مزيد. قال : 

عوجا على الطلل المحيل لاننا نبكى الدياركا بى ابن حذام. 

اللهم إلا أن يكون امرؤ القيس بما نوع فيهما وزاد عليبما قد استحق فى رأمهم 

أن يختص ببماء ويعد صاحب فكرمها . 


)١9(‏ طبقات الشعراء : باو 
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والذى لاينينى أن يكون فيه خلاف أياما يكن صاحببما ‏ أنهما تنطويان 
على لفتة شعرية » هيبات أن يلتفت !ليها إلا شاعر منطبوع ‏ ولوأنها اطول مالاكتها 
الالسئة وكثرة مالحجت بها الكتب :يدو شيئا غيز ذى خطر ولا قيمه . فا هى إلا 
أن مر بدوى مرتحل بدإر محبوبته , قوقف بين أطلاطا ؛ واستوقف صحيه معه, 
هو يبكى جزعا » وهم يبكون إسعادا له ومشاركة . وهى .ذا القدر تنطوى على أصل 
من أصول الشاعرية فى أسمى مراتبها . وهو التعبير الصادق عن شعور صادق أشد 
مايكون قوة وتويجا . فالشاعر قد قضى بعض الوقت فى جوار الحبيب ناعما مختيطا 
لكن الأقدا ركد أبها لم تلب ثأن فرقت بينهما ؛ فتدل منالقرب يعدا ء ومن الافس 
وحشة ؛ ومن الغيطة هما . حتى إذا سكتت ثائرته . وعادت إلسه نفسه أوكادت 
أتاحت له الأقدار فى بعض رحلاته أن مجتاز بدار الحبيب » معبد غرامه » ودنيا 
أجلامه ‏ وفاض 5 يدث و متاء وتفخصض يضر [لها:.فيرآها أطلالاً ووسوماء 
قد عاث فيها اليل ؛ و:الت منها الأحداث ؛ فإذا هى قفر خلاء ‏ لايرى فيبا غير 
وحش الصحراء ؛ مختلف ليها ؛ أويقيم فيها آمنا مطمسا . وهاهو ذاتبيجه الذكرى, 
وتلح عليه اللوعة ؛ ويدعوه الحنين والوفاء أن يل بها شينا قليلا ؛ ليقضى حقا لازما ء 
ويتمثل عبدا خالياء لكنه بحس ضعفا عن ااتجلد واحتال ما تكلفه هذه الإلمامة 
من آلام ؛ فيتوجه إلى صحبه : يسألهم أنيقفوا معه , ويشركوه فى بكائه ؛ فيستجيبوا 
لدكراما أوفياء . وهاهم أولاء يكفون عن اليكاء قبله ؛ لأنهم لادون مثل وجده » 
فتدركبم له رحمة وإشفاق ؛ فبقبلون أعلبه يتصحون له أن يرقق بنفسه , ويردها إلى 
المدوء والتجمل . 

وهذا هو الإحساس الطبيعى الذى تحسه الفطرة المستقيمة حين تتعرض للخل 
ماتعرض له "هرو القيس . حين هدى إلى هذه الأولية . والتصوير الذى صورها به 
هو التصوير القويم ؛ الذى يعر عنبا فى أمائة وصدقء 

قفا نبك من ذكرىحبيبومنزل بسقط اللوى بينالدخول غفوهل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمبا لا نسجتها من جنوب وشمال 
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ترى ابعر الآرام فى عرصاتها وتقبعانها كثثه حب نفلة.ل 
كا'نى غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحى ناقف. حئظل 
وقوفا بها صحى على مطيهم 2 يقولون لاتبلك أسى و. تحمل 
وإن شفائى عبرة مبراقة فبل عند رسم دارس من معول 
ومن الممكن أن تجيش النفس بهذا الإحساس فى أحوال غير خال المرور بدار 
الحبيب , لكنه حيفذ لاببلغ من حدة الثورة وعثف المفالبة مثل الذى يبلغ فى هذه 
الحالخاصة ؛ لآن الإحساس فيبا يكوزعن الملايسة والعيان : و ليس كثلبما منبه 
للذاكرة » ومعين على التصور وابتعات الخيال ف 
وأما قيد الأوابد فأولية غريبة حمّا , لانظنأن هثابا فى تقديرالآراء المعجلة ‏ 
مخطر بالبال فى المقام الذى خطرت فيه بيال الشاعر ؛ فضلاعنأنتصلملكثيل السرعة 
فى بعض غاياها.؛ لآن التفكير فى السرعدة حقيق أن مخطر فى الذهن صور الخفة 
والانطلاقلاصورالتقيد والاحتباس » اللبم إلايا مخطركل معنى عارض بيئه وبين 
الممنى الأصيل مناقضة أو ثىء من امخا لفة والعتاد . والالمعية وحدها هى الى تستطيع 
بأساليبها البارعة وقدرتها القاهرة أن تفيد من مثل هذا التخالف أياما يكن نوعه, 
حيث لايظن أن فى الإءكان الإنادة منه ؛ فإذا هو على وفاق يجيب مع ما نكون فيه 
من شأن أو تقصد إليه من مراد . حتى لقد يبدو بعد ذلك أن ليسأ صلم منه للمقام 
الى حل فبه ولا لللعنى الذى اختير له . وامرؤ القيس فى اصطناع القيد هاهنا لم 
يشأ أن يضيف إلى «عناه شيئا أو يواد منه شيئا » لكنه اتن منه على علاته أداة 
تعبير عن معثاه من تمثيل سرءة الجواد وقدرته على إدرالك الآوابد . فبى فما نظن 
أن الشاعر قد تصوره ‏ لاتكاد تتبين الجواد : وتدرك أنه يصدها حتى تنطلق 
عدوا على وجهها فى طاب النجاة , ولكنبا لاتلبث أن تسمع وقع ستابكه رفيتا 
عفيا آول الآمر ثم غنيفا بينا تدا ذلك ؛ ولاطيت' أينا آن ضع على الاثثر 
جيشان صدره وتردد أنفاسه , فيركيبا الفزع ٠‏ ويشقلبا الاعباء : ويتنازعبا المثار 
والاضطراب ‏ فإذا هى مقيدة حبيسة .لم يفن عنها أنها أوا بد ؛ وأنالا'رض أمامبا 
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براح واسعة الفجاج ؛ وأن المدى بينها وبين الجوادكان بعيدا فى مستبل السباق . 

والآن ؛ هلإلىجانب آخر منجوانب فنالشاعر وشخصيته , فأظبر خصوصياته 
الفئية وأدلها على شخصيته ‏ يممكن أن نجملها فىكلة واحدة ؛ وهى ( الاشتراكية 
الفكرية ) . ونعنى بها تفكيرا امرىء القيس فى قرائه . وحرصه على أن يكون 
مفبوما لديهم , ليشركوه فى المشاهدة والتذوق والاحساس . وهو يتذرع إلى ذلك 
بأربع وسائل : (1) التشبية (؟) والقيود (م) والاستطراد (؛) ونحرى الحياة 
والوضوح ف الا“لفاظ . 

١‏ - أما التشبية فقد أكثر منه , ووفق فيه إلى غاية لا أعر فنا نظيرا شعر 
شاعر آخر . وأوضح مايرى ذلك ف المعلقة : فقد أورد فيها أكثر منخمسين تشبيبا 
كلها محم سديد ورما اشتمل البيت الواحد على أكثر من تشبيه واحد كقوله : 

وكشح لطيف كالجديل عخصر2 وساق 5ثنبوب السق المذلل. 

وقرله : 

له أيطلاظى » وساقا نعامة وإرخاء سرحانءوتقريب تفل 
ورا شبه الثىء الواحد بشيئين ائنين كفوله : 

كن على المنين منه إذا اتتحجى مداك عروسء أوصلاية حنظل 
وقوله : 

وتعطو برخص غير شأنك نه أساريعظى ؛أوساويكإسحل 

وتدل تشييباته على سعة الا"فق , ووفرة المادة وقوة الملاحظة . والاحاطة 
بطبائع الاشياء وكثير من خصائصها ؛ لانه يحلبها منكل مكان عرفه » ويصطنعبا 
هن كل ثشىء رآه فى الطبيعة أو فى بيه العامة والخاصة . أ:ظر إلى قوله : 
كن غداة البين يوم تحماوا أدى سمرات الحى ناقف حنظل 
وقوله : 

فظل العذارى برتمين بلحمبا وشحم كبداب الدمقس المفتل 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت2 تعرض أثناء الوشاح المفصل 
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مبفبفة بيضاء غير هفاضة2 ترائببا مصقولة كالسجنجل 
وجيدكجيد الرثم ليس بفاحش إذا هى نصته ولا مطل 
فيالك من لل كأن نجومه بأمراسكتان إلى صم جندل 
كأن دماء الباديات بتحره عصارة حثاء بشيب مرجل 


فأدبرن كالجرع المفصل بينئه بحيد معم فى العشيرة مخول 

ولا أعرف له فى هذه الخاصية شبها من شعراء الجاهلية , فبذا زهير مثلا على 
ماعرف به من التروى فى نظم الشعر » وطول الوقوف عنده؛ والمراجعه له 
لاتكاد تخرج تشبباته فى المعلقة عن إلا بل وأحوالبا من اللقاح والنتاج ‏ والصدر 
والورد ؛ والرعى وااظمء؛ وما إلى ذلك من أحوال . 

- والقيودكالتشيية قصدا وغاية » وإن اختلفا مكاثة وعملا . . هو للايضاح 
أو التقريب أو اثارة الحس . وهى لوضعالحدود ؛ وتقديرا الأبعاد ؛ وييانالنسب 
والأحوال ؛ وتعبين الأمكنة والاوقات , والافريق بي نالصفات والاشكال . فبى 
أكثر تشعبا . وأدق مسلكا . وأشد تنويعا للبعاتى . وهذا. مئالم نتابعها فى قصيدة 


0 


ألا انعم صباحا أيها الطلل البالى : 
اذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ‏ ميل عليه هوئة غير مجبال 6١7‏ 
كحقف الثقا بمشى الو ليدان فوقه ‏ ما احتسيامن لين مس وتسبال0» 
لطيفة على الكشح . غيرمفاضة اذا انفتلت مرتحة غير متفال 9 
تنورتها من أذرءات وأهلبا بيثرب:أدنى دارها نظر عال 
7 اليبا باتجوم كأنبا هصابيح رهبان تي لتفال 


سمو حياب الماء حالا على حال 


:فأنت ت أذ تقر ل الابيات وأشباهها ‏ لانكاد وتحس حاجة الى السو العن 
(١)هونة‏ : لينة جبال 
(؟)الحتف : الستدير من 
(*)متفال تكريهة الرامحة 


: غليظة الخلق حافءة 
ن الرمل . الثقا : الكثيب 
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سبب شىء أو مكانه . أو الزمن الذى وقع فيه . أو الطريقة التى وقع بها . أونحو 
ذلك . لان الشاعر يفكر فيك . ويعنى بك . فبو لذلك يحنبك الحيرة . ويكفيك 
مثونة السؤال . 

م والامستطراد تدفعه اليه الرغبة الملحة فى تبيين دقائق الاثسياء . وتقبع 
خصائصها . ومنه قوله يصف تألق الحلى على لبة عبوبته : 

كأن على لاتها جمر مصطل أصابغضىجزلاوكف بأجزال 
وهبت اه ري مختلف الصوى صيا وشمال فى منازل قفال 

ولقد تبلغ به الرغبة فى التبيين , فيمضى فيا استطردإليه : يفصل أحواله » ويطيل 
الحديث عنه .كا نه موضوع قَائم بنفسه كقوله يصف فرمه : 

فعادى عداءم بين ثور ونعجة وكن عداء الوحش منى على بال 237 

كآق: ينغا لايق ' لقؤة, صو من العةبان/طأطأت شملال لفل 

تخطف خزار_ الشربة بالضحا وقد حجرت منه ثعالب أورال 9) 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكزها العئاب والحشف البالى 

ويظبر أن هذا المذهب قد وقع من شعراء الجاهلية موقع الاستحسان » خا كره 
فيه يا حا كوه فى كثير غيره ؛ فنى معلقة عثترة يصف ثغر حبيبته » ومعلقة لبيديصف 
ناقنه . ومعلقة عمرو بن كاثوم يفخر بعزة قومه وامتئاع قناتهم على الاعداء » ومعلقة 
الحارث بن حازة يصف بات قومة للا'حداث وقلة اكترائم لها . وف غيز ذلكمن 
المعلقات والقصائد أهثلة للاستطراد على هذا التحو . 

ولا يبعد أن يكون من أسباب الاستطراد وكثرته على ما وصفئا غاءة البداوة 
على العرب واقتراءهم من الفطزة فى مذاهب التفكير ؛ فالعم ولا ديب مهذب الفكرء 
وبحدد أهدافه » ويوضح له المسالك الى تتفذ به إلىكل هدق ؛ ولا كذلك البداوة 


١ (‏ ) عادى :والى ٠‏ فتخاء الجناحين : طويام فى لين ٠‏ لتوة ؛ سسريعة الخطف . طأطأ بده 
بالمنان د أرسلها به للركص . ثعلال : سريمة : 

( ؟ )الخزان : جع خزرزكصرد ء وهو ذكر الارانب 

(©) الشرية وأورال موضتان 
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وإن فيا نزى من المتعلدين وغيرهم من الاطفال ومن لاحظ له من العم لشاهدا عدلا 
فأواتك يعدرون عن معا نيهم قصداء لا يكادون عيلون هنا أو هناك إلا مقدار . 
وهؤلاء يكثر فىكلاميم التشعب والشرود . وربما ذهب بهم اللفوالدودان إلى أبعد 
المذاهب وأوهتها صلة با يبتغون. 

(4) ولقد وقق الشاعر فى انتخاب ألثفاظهكل التوفيق , بالرغم من طبيعة البيئة 
وأحوال العصر يوذ » فنحن إذ نقرأ شعره , وتتعقب مفرداته بالتمحيص والئقد 
نحد جمبرتها الغالبة بل كثرتها البالغة حية سائغة كتب لها الخاود والتداول جيلا 
بعد جيل . بل نجد كثيرا منبا كتاذ حظ عظم من العذوبة وصفاء الرونق ولطف 
الايقاع , ولا تكاد تعثر يها على ألفاظ جافية أو غليظة متوعرة إلا قليلا . وعلى 
مسافات غير متقاربة » تتلاخق بينهاأتماط من المفردات الفخمة , أو الكرمة المغرقة ‏ 
أو الحلوة الفاخزة . فان من يستطيع أن يسمو بالكثير من خواطره ومعانيه على 
اعتبارات الزمان والمكان ‏ لا يتعاظمه بلا خلاف أن يبلغ مثل ذلك بالفاظه 
أيضا ٠‏ وإتما تبدو هذه الخاصة على أشدها من التسكن والوؤضوح فى شعره قبل 
مقتل أبيه » أما بعد ذلك قنشيع فى مفرداته السبولة واللين ٠‏ ومن شعره فى الطور 
الاأول : 

وبيت عذارى يزم دجن ولجته يطفن يحباء للرافقمكسال(© 
سباط البئان والعرانين والقنا لطاف الخصور فىتمام و[ كال 
نواعم ينبمن الحوى سبل الردى يقلن لاهل الحل. ضل يتضلال 
كأنى لم أركب جواداً للذة ول أتيطن كاعيا ذات خلخال 
ول أسبأ الزق الروى لم أقل لخيل كرىكرة بعد إجفال © 
ومن شعره فى الطور الآخير : 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرقان ورهم عفت آياته مئذ أزبان 
أنت حجج بعدى عليبسا فأصبحت كخط زبور فى مصاحف رهيان 
ذكرت ,بها المى ايع فبيجت عقايل سقم من ضمير وأشجان 


(١)الجباء‏ : الغائبة عظم المرافق لكثرة لجها: 
(؟)سبا الجر : اشتراها ٠‏ 
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فسحت دموعى فى الرداء كأتهبا كلى من شعيب ذات سح وتبتان 257 
إذا المرء لم مخزرن عليه انه فليس على ثشىء سواه مخزاف 
هذه ملاح شخصيته الفنية ؛ أما شخصيته الذائية فكانت قبل حنته فى أيمشخصية 
الخلى العابث ؛ بل الخليع: السادر . طوعت له سعة المال ورجاه السلطان كل ما تطيق 
الجياة الماجئة لعبده من -هجة ومتاع : نساء ؤخمر , وغناء وقصف . واعب وصيد. 
ثم أغراه ما صبوة الكباب, وغواية الأصحاب من الشذاذ والصعاليك ؛ قفتن بها » 
وتبالك عليبا؛ لا كاد يقف فيبا عند حد ‏ ولا يصير منبا على لون : ولا يبالى فى 
الاستمتاع مها حرمة ولا إثما . وكانت النساء أحب المع إليه , وأشدها فتئة له ؛ على 
ها كان يلق فى سبيلين من عنت ؛ وما كان يتعرض له من خطر . نهاه أبوه عنهن فلم 
يستمع له فنفاه وتبرأحمنه . ثم كان فى دبيبه إليين عرضة لفتك البعولة ومصاولة 
الحراس . فبل تراه مع هذا كله قد أعرض عنبن ؟ أو قلل من التولع مهن ؟ هيات . 
فأصبحت معشوقا : وأصبح بعلب عليه القتام سبىء الظن والبال 
بنط غطط البكر شد خناقه ليقتلتى : والمرء ليس يقتال 
أيقتى والمشر فى مضاجعى ومستونة زرق كأنياب أغوال 
. وبيضة خخدر لا برام خباؤها تمتعت من الهو ما غير معجل 
تجاوزت أحراسا إلبا ومعشرا على حراصا لو يسرون مقتل 
وكان فى النزوع إليبن نبما ملتهب الحس ء لا تقئعه المتعة على طريقة واحدة » 
ولا ينتى فبا بحاسة عن خاسة » بل يلتمسبا من كل سيبل ؛ ويثقلبا إلى نفسه من كل 
سبيل كذلك : من السمع والبصر » ومنالشم والذوق ؛ ومنالذكر والخيال , لاتق 
واحدة عن أختها . ولا يقوم بعضبا مفام كلها : فلكل أسلوب خاص ف الآداء . ولون 
معين من اللذة ».ولا بد له م نكل أسلوب ومن كل لون . وهو لهذا يصف تحاسنين 
فى استقصاء وتفصيل » بندر أن بحاريه فيها شاعر آخر . ورا تورط من جراء ذلك 


فى الشكرار والمداخلة . قال : 
. هصرت. بفودى رأسبا قتايلت على»هضمم الكشح ريا الخلخل 


)١(‏ الشعيب ؛ السقاء البالى 
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مبفيفة بيضاء غير مفاضة ترائيها «مصقولة كالجنجل 
وقال : 
وكشح لطيف كالجديل مخصر وماق كأنبوب الت ال مذلل 
وهو بروى أحاديثه البن , وأحاديثين اليه فى دقة وضبط » يندوان مر هذا 
القصاوق ألطرد فى الموان فل مدقن الأغذ والردء ثم من هذا الطاب ين المقنام 
ومأبحرى فيه من ححديث : 
فقالت : سباك الله إنك فاضحى الستثترىالممار والثا سأحوال 
فقلت : مين الله أنرح قاعدا ولوقطعوا رأنى لديك وأوصال 
حلفت لما باله حلفة فاجر لاهواءفاإنمنحديثولاضالى 
ولا يندى أن يذكر طيب رياهن ؛ وأن يقرن ها ماعمى أن بحانسبا 
من الطيوب الآخر : 
إذا قامتا تضوع المسك منهما فس الصبا جاءت بريا القرنفل 
وله قصيدة يذ كر فيا أنه ودغ الصبا ‏ وئرع عن باطله إلا أربع خلال “لابرال 
ا مولعا ؛ وعلبا حر بصا ؛ فجعل منها تشم الفساء حين تفوح رياهن : 
ومنبنسوف الخود قد بلها الندى 2 تراقبمنظوم القاتممرضها .200 
ويصف الريق قيفتن فى وصفه ويل طعمه ونشره والاحساس به تمثيل 
المنذوقالمنبوم : 
كأن المدام وصوب الام ور الخراى ونشر القطر 
بعل سابرد أناها إذا طرب الطائر المستحر 
ودما شبه المرأة بالشجرة الثمرة ؛ وشبه المتع التى ينالها مذبا بالججى الذى يثاله 
احتنى من الشجرة : : 


)١(‏ السوف : العم 
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فقلتلحا: ‏ سيرى وأرخى زمامه ولاتعدينى من جتاك المعلل 

وهو يذكر أحوالهن معه ‏ وأحواله معبن فى صراحة وتفصيل «غير مفرق بين 
ما بحب كتيانه ومايصح الجبر به . تنويها للتعة؛ وتعديدا لطرائقها : بريدآن يصيببا 
من التصور والحكاية ؛ مثل هاأصاءها من سواهما. وهن على باله أبدا. حتى فى 
المواطن التى تقترب فيبا النفس من مواقف التاسك والجد : ويقل فيه التفكر فى 
اجون والمغازلة . 

فعن لا سرب كآن نعاجه عذارى داور فى ملاء مذيل 
بل إن الأحداث الى تنا بعتعليه بعدمقتلأ بيهل تنه ذكرهن ولا اللشريبين : 
ولم ينسى ماقد لقيت ظعائتا وخملالا كالقر يوما مخدرا 

صحيح أن غزل الجاهلين يوشك أن بكون مادياً كله » يقوم على حكاية الحال 
الجازية » ووصف الحاسن اارئية : ويقل فيه تصويرالعواطف , والاقتنانفى شكوى 
الصبابة والغرام ولكن يظلامرؤالةيسمعذلك متفردا فى غزله مبذه الرغبة الغالية » 
بل العرام الجامح . نكاد تراه فكل بيت ٠‏ بل فى كل خطرة من بيت . 

أما شخصيته بعد مقتلأ بيه فشخصية السيدالماجد . ترزؤهالايام بالخطب الجسم ؛ 
وتتابع الأحداث من خولهنبما لايواتيه فعنادر إصرار ؛ فيتطرق[قلبهالحزن والألم» 
وقد يتحرك لانه بالقايل والشكوى ولكته أبدا معتر كريم ؛ لايتخشع ولايستسلم 
بللايكاد يفتر عن الدأب وانحاولة : ولايةنع بما دون الغاية من أعره؛ فان يظفزمما 
كاملة . وإلا فبحسيه أنه أيل عذراً : ً 

إذا قلت : هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا 

كذلك جدى : لاأصاحب صاحيا من الئاس »ء إلا خاتى وتغيرا 
أوقال : فإما ترينى لا أعحض ساعة من الليل إلاأن أكب فأنعسا 

فيارب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى ننفسا 

بق صاحى لا رأى الدرب دونه وأيقن ألا لاحقارن بقيصرا 
فقلت له: لاتيك عينك إنما تحاول ملكا أو تموت فامذرا 


. القر : المهووج . مخدرا : مستورا : يشبه ثياب الظعائن بستائر الهودج‎ )١( 
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ورا نزل به الخطب فى محنته هذه » فزيده إلى مابه منبا وإنه لكثير , فيلقاه 
هازما مبّنكا » يفتر مغرة عن ابتسامة حزيئة ذاترة » ولككها راضية مطمئئة . روى 
أن نفراً من بى نببان خرجوا على رواحل له يطليون إبله التى أغير عليبا وأخنت 
حينكان فى جوار المعلى بن نم ؛ فخلب أوائتك النفر على -الرواحل أيضا وعاندا إل 
الشاعر الحزين بلا ثى. ؛ فأعاضه الئاس مثها أعنزا اي ٠:‏ ليحليبا , 
من ابئبا » فقال فى ذلك : 
إذا مالم تجد إبلا فعرى كأن قرون جلتها العصى ٠‏ 
إذا ماتام حالييسا أرنت ككأن القوم صبحبم ننى 
فتملا* بينا أقطا و سمنا وحسبك منغنى شيع ورى 17 
والذين عابوا امرأ القيس فى هذه الأببات من قداى النقاد ‏ إما عابوه فها 
يظر لانم قزنوها ببينيه بودن :واو آن مالع لاد ق سية . ...رازه 
هنا بعيد الممة , عظيم الخطر , ورأوه هناك كا وصفوه . أعراييا فى ثملته » لاتجاوز 
همته ماحوت خيمته . ولو نم قرنوا هذه الابيات بالحوادثالتى تقدمتها » والمناسية 
التى قيلت فيا لقثل لهم امرؤ للقيس كا تمئل لنا : هازما متكا » لاقانطا مستسلياء 
ولاقانعا قنددا 9). 
ويرى بعض الباحثين هن المعاصرين أن امرأ القيس فيا يظبرمنحاله كان وثنياء 
لامخلص لوئذيته , ولاحترمبا حق الاحترام ". ويستدلون إذلك ,أنه وهو متصرف 
من العن صادرا عن قرهل بن الحم مر بئبالة ©». وكان بها صم تعظمه العرب » يقال 
له : ذو الخلصة , فاستقسم عنده لاما . وكان كلا أجال القداح خرج الشاهىء فلا 
كانت الثاأثة جمع القداح فقكسرها , وضرب يبا وجه الصتم ٠‏ وقال : لو أبوك قثل 
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(0) الا*قانى : مض مد. 


(0). الموشح الرزياتى : ام (7) المفصل : :ماه 
)2( بلدة خصبية بالهن ؛ يقال ان الحجاج ولى عليبا فا تاها فاستحقرهأ فل يدخلها فقيل :أهون 
مع ثبالة على الحجاج ١ ٠‏ 


(ه) الاغانى :م :54 


14 صحيفة دار العلوم 


وعندى أن هذا الحادث وحده لايكؤدليلالما استدلوا به عليه ؛ فقد 5ان الرجل 
يومئذ حزيئا موتورا : وحانقا مغيظا . قال أبوهعنى الصررة المثيرةالتىيصفبا الرواة: 
وسعى اليه الساعون دن أهل الرأى والبقيا على السلام ؛ يبتخونعنده الصلبمفى خلال 
عرضوها عليه : تأى إلا الحرب والانتقام ؛ ثمَة بتومه , وإدلالا ا عنده ٠ن‏ سلاح 
وكراع » وذهابا بنفسه وأبيه عن معرة الفدية واايواء بأى قنيل . فليا جد الجد تخادل 
الناس عئه ؛ وخلوا بينه وبين وائريه قبل أنيبلغ منالثآر ريد .فاذا جرت الاذلام 
مع ذلك بما يشبط العزمة . ونحض على التراجع والاعراض كانت الخيبة مرة ؛ وكان 
وقعبا على النفس ولاسما الشاعرة ‏ عنيفا مثيرا , لايبعد أن مخرج بالانسان عن 
مالوف طيعه وعاداته فى القول والعمل . فامرؤالقيس بما فعلفى هذا الموقف .وبين 
هذه العوامل لم يكن بدعا فى كثير من التامر . وليس الذى فعل بدالعلىثىء دلالته 
على الهياج وضيق الخيلة .. 

وبعد ء فقد رزق امرؤ القيس فى تاريخ الا“دب من بعد الصيتء وتجدد الذكرء 
وحفاوة الادباء ‏ ما يكاقء عبقريته ٠‏ و:فق مع سمو منزلته . فا نعرف كتابا فى 
الادب العام » أو فى أى فنْ من فنونه إلا ذكره أو وقف عنده قصدا أو عرضا. 
ذلك إلى الكتب المؤلفة فى أصتاف العلوم الاخرى على القسط المأثور «ن إراد 
الشواهد والنصوض للاحتجاج واتأبيد . وم يكن قداى المؤلفين فى الادب أوفريق 
منهم على الاصم حياله رواة جامعين سب , ولكنهم كانوا نقدة دارسين أيضا, 
يتناواون بعض أنبائه وأشعاره بالفحص وااوازنة » 13 صح لدم م قبلوه » ومالريصح 
نبهوا اليه . ف شرح المعلقات السيع يدك يتلق المعلقات العشر للتعريزى أن 
أربعة الابيات الى أوها : 

وقربة أقوام جعات عصامبا على كاهل منى ذلول مرخل 

لبت فى رآى 1 كثر الرواة. من معلينة امرىء القيبى : .لكا منقولة 
اليا ومقحمة فيها من شعر تأبط شرا . ويقول صاحب الاغانى عن قصيدة : 
طرقتاك هئد بعد طول تجتب ... ؛ وهى ما ينسب الى امرىء القيس من شعر'. 


شخصية امرىه اليس لآ 


واظنها منحولة ؛ لانبا لإ تشاكل كلام امرىء القيس ..2١١‏ . ويقول أيضا عن قصة 
انجياز هئد بذت حجر الى عوير بن شجئة بمد مقتل أبيها : وقال ابن قتيية فى خبرهإن 
القصة المذكودة عن عوير كانت مع أنى حثيل وجادي: بن م9" . ودوئ المرذباق 
فى الموشح عن الرياثى فال : يقال إن كثيرا من شعر امرىء القيس ايس له ء وإئما 
هو لفتيان كانوا يكونون معه ؛ مثل عمروين قيئة وغيره (؛ ويقول المعرى فى رسالة 
الغفران على لان ابن القارح فى حديثه مع امرى” القيس : ياأبا مند. أخيرنى عن 
التسميط النسوب اليك : أصحيح هو عنك ؟ وينشد الذى بروبه بعض الناس : 
ياقوم إن الموى إذا أصاب الفى 
فى القلب ثم ارتقى فبد بعض, القوى 
فد هوى الرجل : 

فيقول : والته مانمعت هذا قط . وإنه لقرى لم أسلكه . وإن الكذب لكثير, 
وأحسب هذا لبعض شعراء الإسلام . ولقد ظلبتى وأساء إلى © . 

ولو علم هؤلاء السادة الحققون أن وجؤد امرىء القيس كان «ثار خلا فأوشك 
اتحدثوا عنه » أو أشاروا البه . ولكنهم فا نعم لم يفعلوا من ذلك شيئا لاتصربحا 
ولا تاوتحا . وما نقصد مبذا أن القدماء قد وفوا امرأ القيس حقه محنا ونقدا » فم 
يبق للناس من بعدهم الا أن بروا فيه رأيهم ‏ لاخلاف ولاتعقيب .. واتما نقصد أن 
الشك فى وجوده: ثم رفض المروى من أنبائه وأشعاره الاشيئا يسيرا من" أفكاره 
ومعانيه "6 على ماله من خطر الشأن » و اتساع الشبرةفالتاريخ جيلا بعد جيل ' 
نقصد أنكلا هذين ليس من القضايا الميئة التى يسبل الفصل فيها على هذا الحو من 
الاطلاق الذى لاتحفظ معه ولا قيد . أما الشك فى بعض أنيائه أو بعض القصائد 
المنسوية اليه » فص يسير علىكل حال . مبما يكن الطريق اليه والّأى فيه . 

"٠ الصدر نقسه:‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه :511 

(؟) الموشح للرزيانى : 4" 

١8٠ ١: رسالة الفتران‎ (2 

(ه) راجم كتاب فى الادب الجامل 


3 : صحيقة دار العلوم 


صحيح أن الرواة تختلفون قليلا أو كثيرا فى به . وفى رواية شعره؛ وبعض 
تفاصيل حياته.. ولكن ماذا فى هذا ؟ أليس هو الخلاف السائغ الألرف» الذى 
يتفق مع منطق الاشياء وأحوال البيئة ؟ بل أايس هو الخلاف الذىلا يدعوالىالريبة 
والحذد فى إلبحث عن الحقيقة كا يدعو اليها الاتفاق فى بعض الاحيان . أن عصر 
الشاعر كا لاخ كان بعيدا من عصر التدوين ؛ وأن الناسكانوا طوال هذهالحقية 
ولا معول لهم ف المعرفة ونشر الاثار الادبية غير التحمل والرواية . ولايغرب عن 
البال فبلغ ماتتعرض اه الحقءة-ة حيئذ من ضروب العال والآفات . ولكن هذا 
وحده لاينيغى أن يكون مدعاة لشك أو إ نكار . فبذه أحاديث الرسول عليه السلام 
مختلف الحدثون فى روايتباء وقد يشتد الخلاف ببتبم فيبا بعض الاحيان ؛ مع أنْهم 
كانوا فى العناية با والحرص على ضبط نصوصها بالموضع الذى لامطمع بده فى 
زيادة لمستزيد . وقد اتفق الناس على العمل ببا ء واستنباط الاحكام منبا فى أمور 
الدين والدثيا جيعاً . 
ثم إنه لاتكاد تلم شخصي” من شخصيات التاريخ القديموالحديث منخلافق 
شن من شئونها العامة أو الخاصة . هرما تبلغ من الشيرة : ومبما يبلغ أمرهامنالضبط 
والرضوح . وسيظل هذا دأب الناس بدا ؛ رضوا أم لليرضوا ؛ لاسبابوملايسات 
ليست منا الآن بسبب . ؤلا هى مما يتسع له المقام هاهنا . وقصة خروج الفرزدق 
فى يوم هطير الى ضاحية البصرة . وحديثه الى النساء اللا ق كن فى الغدير اذ ذاك إن 
دلت على ثثىء فعلى أن الشاعر كان يعم قمة يوم دادة جاجل وأنه رأى حاله مع 
النساء فى يومه هذا تشبه حال امرىء القيس مع العذارى فيومه ذالك . أما أنباتدل: 
على أن الفرزدق هو صاحب غزل يوم دارة جلجل المنسوب الى امرىء القيس فى 
معلقته فلست أراه رأيا .ولا أعرف له وجها . فأين الاستشباد لثىه والحديث 
عنه من مقارفة فعله ؟ ان هذا ثىء وذاك ثثىء آخر , والفرق يينبما كبير . ولو صصح 
أن يكونا شيئا واحدا , أو شيئين متلازمين للزم أن يكون كل من تحدث عزعمل من 
أعمال اميى» القيس أورى شيئا من شعره يكون هو صاحب هذا العمل أو ناظمهذا 


شخصية أمرىء القيس " 


الشمر . على أنه كيف نصح نابة هذا الفحش الى الفرزدق وقد كان شاعرا املاميا 
والدولة القائمة عربية حافظة على خصائص العرب ولاتصح نسبته الى امرىء القيس 
وقد كان شايا جاهليا ذارغا . لفظدأ بوه وأقصاه عنه ؛ لما رأى من تبالكه على النساء 
واتصرافه عن معالى الملك الى اجانة واللبو ؟ ومع ذل كلانرى مشاءةهئاك بين شعرى 
الشاعرين فى الطريقة والاساوب 

أما القصص الغزل الذى فى شعر امرىء القيس فشبيه :ولا شك بقصص عيربن 
أني ربيعة فى شعره » ولكنه ليس به ولامن صنع صاحبه » واتماكان خطوة سابقة 
فى هذا المذهب » خطاها امرؤ القيس : وأيجبت عمر ؛ فقصد قصدها؛ وأضاف اليبا 
خطوات وخطرات :5! ذكرنا فى صدر هذا المقال . فلكل من الشاعرين أسلوب 
«تميز يدل عليه . وأسماء خاصة يذكرها فى تشبيبة ٠‏ وحور معيثة يؤثر «وسيقاها , 
ويستكثر من النظم على أوزائها . والشعر الذى ينه الثقات الى امرىء القيس 
يفسر حياته و ويلائمها ملامنة .لمحوظة 417 ويجرى فى جملته على أثماط متشابية من 
طرائق التفسكيروهآخذ الخيال ومذاهب الإبانة والتعبير . 

وثىء آخر يدل على وجود الشاعر ؛ و لسل أنبائه وأشعاره الى عصرالتدوين 
والتصنيف : أنه قد جرى ذكره فى بعض أحاديث الرسولوفتاوى الإمام على ىالشعر 
فقد خرج أحمد فى سيئده عن أنى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
مرو القيس صاحب اواء الشعراء الى الثار (؟؛ . وسثل على رضى اله عئة : م نأ شعر 
الشعراء ؟ فقال: ان القوم ل بجروا فى حلبة تعرف الذاءة عند قصبنها . فان كان ولابد 
فالملك الضليل © 
)1١(‏ اظر الادب العرني وتاريخه فى الععر الجاهلى 


(0) مختصر شرح ااشواهد للميق :م 
(9)صدبقرية الامام : ١1/8‏ 


1 صحيفة داز العلوم 


وهبات أن كم الرسول هذا الك ؛ وأن بحيب على هذا الجواب عن شخص 
ليس له وجود سايق وليست له أنباء معروفة ؛ ولا أشعان مروية . وإلا فكيف 
يسيطر شخص من عالم الوه والخرافة على أشخاص من عالم الواقع والحقيقة » 
فيقودم إلى الناز على ماجاء فى حديث الرسول ٠‏ ويكون له السبق فيهم حينالمقاضلة 
والقبيز على ماجاء فى فتوى الإمام ؟ ثم كيف يفبم السامعون أسرار حكم الرسول 
عليه ؛ وأسرار حكم الإمام له إذاكانوا لايعرفون عنه أنباء ولا يروون له أشعارا؟ 

إذا لقد وصلت أشعار امرىء القبس وأنباء حياته إلى مبعث النى ولي . ثم 
إلى السن الى بلغ فنها على رضى الله عته مبلغ الفتيا فى الشعر: والمفاضلة بين الشعراء 
لم تذهب بها الأحداث » أو يطغ علها النسيان أو ينقطع مها التسلسل حتّى حين هدأ 
الشعر وفترت حركته . بسبب:انصراف الأذها نك الدينالجديد » واشتغال الناس 
بنشر مبادئه » وتأسيس دولته . فقد روى صاحب العقد الفريد © أن الصحابة 
رضوان الله عايهم كانوا إذا خلوا فى مجالسهم يتناشدون الشعر , ويتحدثون يأخيار 
الجاهلية . فأولى إذا أن تصل هذه الالياء والأشعار. بعدعصر الخلفاءالر اشدين 
وعودة الشعر إلى يقظته ونشاطه إلى عصر التدوين والتصنيف : 

ومن الخير أن نختم هذا البحث بملاحظة قيمة للكاتب الأديب الاستاذمدهاشم 
عطية . قال : ولأن جانفى عقل أحد أن يشك فى ثىء من هذه الأشعار الجاهلية 
ليكونن امرؤ القيس آخر من يتطرق الشك الهم أوتثصلالتهمةحياتهم . ولقد روي 
شعره مانية من ثقات الرواة : ودونوه وتناولوه بالانتقادوالشرح , منهم أبوعمرو 
ابن العلاء أحد القراء السبعة » وأبو سعيد بن قريب الاصمعى : والإهامابنالسكيت 


وغيرهم 9) .. 


على الجر ى/ناصف 
مدرس بدار العلوم 


410 : # : المتد الفريد‎ )١( 
١1٠١ : الادب المربى وتاريخه فى اامصر الجاهلى‎ )0( 


نفى النفي تا كيد إلافى 
للد كتور اراهيم أيس . 


نعم : لغويا ننى الى تأ كيد للننى » وليس كا شاع بين القدماء من النحاة أن نقى 
الئنى إثبات . 

أما من الناحية المنطقية والرياضية ذالقضية الشائعة سليمة لاغبارعليباو ليس لنا 
أن نعترض على قول الرياضيين حين برمزون إلى هذه القضية برهوز فيقولون مثلا 
(- م) حدم . وكذالك ف القضايا المنطفية ؛ نستطيع بسبولة :صور صحة 
تلك القضية الث ائمة الى طالما سمعناها هن أفواه أسائذةنا برددونها فيقولون « نى 
الئق إثبات , ! 

ولنكن 'لغات منطقبا الخاصنو لاسا ليبباطرقها الخاصة التىيح بع رضباو تفسيرها 
لا فى ضوء المنطق العام أو الرياضة بل فى ضوء المنطق اللغوى والاستعال اللغوى , 
وفى ضوء العوامل النفسية التى فد يتأثر ا اكلم والسامع جين التعبير عما يدور 
لد كل منبّما بأسلوب لذوى خاص . 

واللغات ليست إلا أحد المظاهر الاجتماعية . ولهذا تخضع فى تطورها إلى تلك 
القوائين الاجباعية النى لا تطابق دائما القوانين العقلية ون منطقية أو رياضية . فقد 
تؤدى المقدمات المنطقية إلى نتيجة حتمية ولكن اللغات وقد تشعبت عوامابا 
وظروفها وصعبت الاحاطة مجميع نلك العراءل والظروف 'نسلك طريقا غيرطريق 
المنطق العقلى ولا يلازمها الاطراد فى كل عناصرها بل لابد فيها ممايسمونه با لشذوذ 
وعفالفة القاعدة العامة وليس .ثل هذا يجائر فى عل المنطق أو الرياضة . 

تلك هى الناحية الى أخطأها البصريون حين أرادوا أنيصوروا لنا الأساليب 


علا ا صحيفة دار العلوم 


اللْوية مطردة ىكل تفاصيلبا وألجأه هذا إلى التأويل والتخريج لكل هاروى 
عخالفا لأقيستهم . 

المظاهر الاجتتاعية لاتخضع للّوانين العقلية المنطقية أوالرياضية ىكل تفاصيلبا 
واللغات ليست إلا أحد تلك المظاهر الاجتاعية ١‏ 

والئق فى اللغاث رغم أنه معنى عقل مشترك بين جميع العقول عبرت عنهاللغات 
بسبل وأساليب لاتطايق الاساليب المنطقية أو الرياضية . 

فقد بريد المنكلم أن ينق جملة من المل أو معنى من المعانى وقد تدقعه حالته 
النفسية أو ظروف الكلام إلى تأ كيد هذا الننى فيكرر أداةالنفى مثىو ثلاثو رباع 
وقد شاهدت هذه الظاهرة اللغوية » فىكل لغات العالم . ولست أعرق لغة من 
اللغات تعبر عن نفى النفى الذى ينتج الاثبات بأى أسلوب من الاساليب ألليم إلا 
أن نلجأ لتعسف وا كلف . بل انأساليب الائيات ىكل لغْة واضحةجلية ووسائل 
نا كيد الاثيات واضحة جلية أيضا أما تأ كيد النفى فيغلب أن يكون بشكرار أداة 
النفى فى موضع ما من اجبلة مختلف بين أمة وأخرى . 

والتغى وهو معنى عقلى تعير عنهكل لغات البشر يمد من أقدم الظواهر اللغوية 
بل دبما كان أقدمها . فالطفل الذى عرف البكاء قبل الضحك وعبر عن النفور قبل 
التعبير عن الرضا يلق لنا ضوءا على نوء اانفى فى لغات البشر . وإن اشتراك أداة 
النفى بين معظم اللغات لما يويد ما نذهب اليه م نأن النفى م نأقدم الآساليب اللغوية 
فالأساس الصوف لآداة النفى فى معظم فروع الفصيلة الهندية ‏ الا"وربية . هو 
صوت الثون وف الفصيلة السامية هو صوت اللام . وقد جمعت العر بية بينالا' ساسين 
فأحرانا يكون فيبا أساس أداة النفى «اللام, وأحيانا يكون: «النونء ثم زيد عليبما 
صوت ثالث شبيه بالنون واللام وهو الم . ولم تنفرد العربية .بهذا الصوتالا"خير 
بل شاركها فيه لغات بشرية أخرى . 

فنحن نرى أن الا'ساس الصوق لا”داة النفى هو أحد الا“صوات الثلاثة اللام 
والنون والمم ويندر أن تشذ لغة من لذات العالم عن هذا 

وبحب ألا نتلس علاقة طييعية بين هذه الا'صوات اثلاثة . وبين النفى الذى 


تفى النفى تأ كيد النفى 9 
هو معنى عقلى ا نفعل اللغويرن فى تفسير الكلات الى تظبر علاقة صوتها معانيها 
كالحفيف والزفير وغيرذلكمن نلك الكلمة الى يسميبا الغربيرن 0613م2:0مهه0 
بل يكفى إذاكان لابد من “فسير ظاهرة التعبير عن النفى بأحد تلك الا'صوات 
أن نقول إن الذفى من أقدم الا'ساليب اللغوية ولك الا'صوات أقدم الا'صوات 
السا كئة فى لغة الانسان الا'ول . وليس لدينا من دليل عبى ماتزعم سوى الطفل 
فى مراحله الاول قبل أن تنمو فيه ما-كة التقليد للغة من حوله إلى تصدر الاصوات 
منه فى شكل غريزى ليس للبيئة أثر فيها . 

فالطفل فى مراحله الاؤلى تظبر عليه مظاهر النفور قبل الرضا يما تنكون. اللام 
والنون والممم دوع من, الاصورات الساكنة هى أسبق أخواتها فى النطق بها . فلعل 
الانسان الاول استغل تلك الاصوات الثلاثة التى كانت أسبق الا“صوات الساكئة 
فى نطقه لعله استغلبا فى التعبير عن ذلك المنى العقلى أعنى النفى الذىهوقديم كقدم 
الان.ان م استغلها فى ظواهر لغوية أخرى بطبيعة الحال . 

وليس يغنى عنا شيئا أن نتللس دليلا من لغات الآمم الآوليةبصددهذ,الظاهرة 
فالآمم مهما توغلت ف اابداوة لا تمثل اغنها إلا مرحلة متأخرة جدا من ٠راحل‏ 
نشأة الكلام . 

فالعلاقة الى يمكن أن نتلبا بين اللام والئون والمبم وبين النفى يحب الاتعدو 
القول إنكلا منهما قدمم متوغل فى القدم . 

وإذا صح أن ”الطفل يمثل فى أسابيعه الأول مرحلة من مراحل مو اللغة عند 
الانسان الاو ل - وهو ماينادى به كثير من الحدثين ‏ كان تصورنا لنشوءالنفى 
راشتراك أداته بين ممظم لغات العالم مبنيا على أساس على صحيح . - 

وللبرهئة على مانحن بصدده من أن نفى النفى لغويا تأ كيد للنفى , علينا أولا 
أن نضرب أمئلة قديمة وحديئة من امات متبايثة أوريية : وغير أوربية ٠‏ توضح 
مانذهب اليه هن أن المرء إذا شاءتأ كيد نفيه كرر الآداة. ففى الانجليزية 
القدعة : 


< متلةاأ0!؟ تافه عأؤنإه 2132 مولا > 
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ومعنى هذه اجخملة بالانجليزية الحديئة مترجمة ترجمة حرفية هو : 
ع ماناامم سعدا أمم مهم ولح 
وف انجليزية القرون الوسطى نرى بين أقوال تشوسر : 


50 مهنا آلإ[ قلط 31 ضز علئيعة عم عصوء للا من عر عرعبعغم عر 
أطاع انط م1130 


: ومعتى قول اتشوسسر مترجما ترجمة حرفية إلى الاتجليزية الحديثة هو : 
مقط 6ه 6 عأذا قلط اله هذ لأدة مم عملطا 0ه6 مت ععبز رعبعم عم 
:1ع اع 18650 

ومن الاتجايزية الحديئة يقول بو7ج1] فى إحدى رواياتهمستعملاا حدالاساليب 

الشائعة: بين العامة : 
أأهأة لاد كلفط 1< ومتطامه 0ل 564و 1 

بل إن أولئك.الذين عاشوا فى انجلترا بعض الزمن قد سمعوا هذا النوع الشائع 
هن الاستهال الذى حارب فى المدارس دون جدوى لآنه مع شيوعهمتأصل 0 
اللغة الانجليزية . ذالعامة يكررون أداة التق جرد تأ كيد الننى . فكثيرا ماستمنا 
الانجليز يقولون : 

5 3 يعالتلأامه عممل أ'معنوط 1 


وكفلك نلحظ هذه الظاهرة فى اللغة الفرنسية مثل : 


. 354 علأنات 0116ل غ1 عم ون 
كا نصادفها فى الاسبائية والألمانية . بل وفى العنصر السلا أيضا كالروسية . 
وكذلك فى الأغريقية قديمها وحديثها . فاذا اتتقل الباحث إلى بيثة لفوية ٠‏ غير 
الفصياة المئدية ‏ الآوربة رآها أيضا فى اللغات الآولية فى وسط جنوب أفريقيا 
كاليانتو أو بعيارة أدق إحدى لغات البانتو ه الكنغو » مثل : 
كفنجيدى كورندى ووابكر 5 ناج كوادى ١تجنزيكو‏ 
كبيتجا كواكر. 


نفى النفى تأكد للنغى 0 
ومعتى هذه العبارة حر فنا : 1 
مافمل هو لاشرا ماشعر هو لا بأل 


ماه مامرضى بت ماقمل شرا . ماشعر بألم ماهم مرضى ٠‏ . , 
كيف 58 إذن أن نفدر هذه الظاهرة الى شاعت فى الغالبية 5 العظبى للغات 
الغالم ؟ . : . 


هناك حقيقة بحب أن نتذكرها دائما لنتطيع تفسير هذه الظاهرة الى نحن 
بصددما وتلك الحقيقة هى أن تكرار أداة النق لتأ كيد معناه يقع دائما ى تلك 
اللغات الى صغرت فيبا الآداة فأصبدت مكونة من صوت ساكن واحد مثل 

1 أو 11 وهكذا. 

فق تلك اللغات يغلب اتصال هذا النوع من الأداة يالكلمةالتىتليبا فلايستطاع 
تمبيزها منها إلا بمجبود عقلى يفر مه عادة الرجل العادى . وهذا مال الئاس فى 
كلامبم إلى الرغية فى تتكرار الآداة فى مواضع مختئفة من الكلام الواحد لاظهار 
أهمية الئنى وتأ كيده فى ذهن المتكلم والسامع خشية أن تغمر أصوات اجملة ذلك 
الصوت الضئيل الذى يعبر عن الننى فلا ياتفت [ايه . 

هن أجل هذا يعمد المتكلم نحت تأثير شعور قوى إلى تكرار اإداة يهل 
انق مؤكدا لامجال الشك فيه . 

ونتضح أهمية هذا التفسير حين نعرف أنه لما طالت أداة الئنى فى الانجليزية , 
فأصبحت ور وفى الالمانية نوزم قل تك_ارها فى امل . ولكن انككاش أداة 
الننى الانجليزية ,وم إلى :»مم فى ألسنة العامة أعاد إلى الكلام تكرار الآداة فتسمع 
الآن تكرارها فى جمل مثل : 

. #متطامت 5214 امع رما 1 

هذا إلى أن الآداة الواحدة فى اجملة الطويلة : :تلب مجبودا عقليا من المتكلم 
والسامع . فلا بد من تذاكرها خلال الحديث وقد يطول الكارزم فيشبى .أنه بدأ 
بأداة نق . ولهذا حرص تكلم والسامع على تكرارا لا"داة ااتعيد إلى ذهن كل 
منبما معني النني الذى أوشك أن يغمره طول الكلام 
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أسائل نفسى بعد هذا الشرح مانصيب البيثة اللغوية السامية من هذه الظاهرة ؟ 
سأحاولٍ فى هذا المقال أن أبين ظاهرة نوق اانفى ف اللغة العربية . دو نالتعرض 
لا'خواتها السامية , التى أرجىء البحث فيها لفرصة أخرى . 
أصبحت الآن أرجح أنه قد أنى على !للغة العربية طور لفوى شاعت فيه ظاهرة 
ننى النى جرد تأكيد النى وأن العربى القدم لم يممد إلى هذا إلا لحرصه على إظهار 
معنى النق وتوضبحه لاستصغاره الا“داة التى كانت مجرد , لا أو دا , أو د إنء 
وفكل من هذه الا“دوات الثلاث تتركب الاداة من صوت ساكن واحد هو|اللام 
أو اليم أو الئون . فاتخذت اللغة من أجل هذا أحد طريقين إما كرار الاداة فى 
مواضع مختلفة من الملة أو نكوين ماأسميه بأداة الننى المركبة . 
وقد رويت ألا اللغة العربية . وفيبا صور كثيرة لا”ساليب نكررت فيا الاداة 
كا دويت ائا الادوات. المركبة . وقد استطاع النحاة تفسين معانى بعضأدوات انق 
وغفاوا عن تفسير البعض الآخر لعثائتهم بعملبا الاعرانى. 
فأدوات ال فى اللثة العزيية . ما بسيطة وهى , لا ذاه » : إنء أومركية 
من أكثر من واحدة من هذه الادوات مثل : لن .ل . إلا . ماإن . فالا ولى مكونة 
هن أداق النفى لا . إن والثانة من دلاءءاعاء والثالثة من .إن ؛ دلاء 
والرابعة من ه ما » ؛ ٠‏ إن ء والقسمة العقلية . تقتتضى أن يكون بينالادواتالمركبة 
أداتان مركبتان غير الآربعة ااسابقة هما « إن ما . , مالا« ولدت أعرف نصا 
عربيا استعمل فيه مثل هاتين الاداتين المركيتين للتعبير عن النفى . 
والنحاة فى تفسيرم للا"دواتالكبةالا'ر بعةءنوا العنايةكلرا الناحية الاعرابية 
فاهتموا يحزم المضارع بل وبنصيه بلن . وألفوا بابا مستقلا موه الااستثناء بإلا . 
تم جاءوا إلى , ما إن » فقالوا إن ه إن » زائدة حين أعيام تفسيرهذهالاداة المركية ' 
.الظاهرة التركيب . 
ولاشك أن النفى بأداة مركبة 1 كد وأقوى من النفى بأداة بسيطة وتشترك 
جميع الا“دوات المركية فى صفة واحدة وهى أنه جميعا تفيد تأ كيد النفى وأنالنفى معبا 


1 كد من نفى بأداة واحدة . ولكن الاستعال اللغوى فرق بين تلك الادوات 


ثفى النفى تأ كد النفى ف 


المركية فاختصت كل. مثبا بتاحية تنظيمية و1 اميرك ٠‏ فنبا ماختص بالماضى 
ومابخةض بالمضارع ومنها مالا عمل له فى الجبلة إلا مجر دالنفىومنها أداة تنفىما بعدها 
وأخرى تنفى ماقبلها وسيأتى بيان هذا النوع الا"خير . على أن الادوات المركية رغم 
تلك الخصائص ف الاستمال 'تشترك جميعا فى أنها تنفى نفا مؤكدا . 

وقد أجمع النحاة على أن النفى « بان , 1[ كد . بل يالغ بعضيم جعلبا لتأيد 
النفى ما هو معروف ف كتبهم . ولكتتهم حين تعرضوا للبقارنةبين النغى ١‏ بما » 
و ه بل »عدوا إلى قوة «لم من ناحية النفى واهتموا فقط يحزءبا وبزمن الفعل 
هعبا الابم إلا تلك الاثارة المقتضبة التى رويت فى كتاب سيبويه والتى لانستندعلى 
نص عرنى واضح حين قال فى صفحة إز. ؛ من الجزء الا“ول : : 

إذا قال فعل فثفيه لم يفعل 

وإذا قال لقد فءل فنفيه مافعل ' 
لآنهكاثنه قال وابته لقد فمل فقال-والتة ما قعل » . 

فيفهم من قول سيبويه أن النق « بما » آ كد من الثنى دبل» 

ولعل هذا السبو الذى وقع فيه سيبويه لم يكن إلا ثتيجة اختصاص «ماء 
بوقوعها فى جواب القسم مخلاف ١‏ لم التى لا تكون جوابا القنم . 

"على أن التوكيد فى :حالة ‏ ما » مع القسم ليس ن عل الآداة ولئما هو من عمل 
القسم الذى لا ينكر أحد أنه يؤ كد معنى الملة نفيا وإثياتا ذالتفى بما الذئ بحتاج 
تركده إلى الم لأشك أشنف من الغ «بلمء الى لا تكون جرا! ع 

ألا ترى إلى الآأية الكريمة : 

« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » . 

ولا شك أن المجال هنا مجال توكيد .عدم [عانمم . 

وإن استقراء الآساليب العربية سيؤيد ما أذهب اليه من أن النفى « بل »1 كد 
هن النفى بأداة بسيطة مثل « ما » . على أن قوة الآداة وضعفبا خاضع لتطور اللغوى 
فد نجد بعض الآمثلة التى استعمات فيبا « لم » ولا ثلمح. ذيها تأ كيدا النفى. وذلك 
لآن الطور الذى نرجح أنه مر على اللنة العرية وفيه استعملت الآدوات المركبة 
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تأ كيد النفى قدمم إعيد فى القدم . فليس غريبا أن نجد النفى ١‏ بلمء قد فقد شيئا 
من قوته فى عض الامثلة العرية الى رويت لنا . ا 
أما د إلا , التى خصصت بالاستثداء فأذا أمعئا فى النظر فى معناها وجدناما لا 
تخرج عن النفى المراد به تأ كيد النفى . وقد ذه نمضن التحاة لثىء من هذا مدل 
ان يعيش حين يقول فى باب الانثنا. : « فولا تخرج الثانى ما دخل فى الاول فبى 
شبه حرف النفى فقولا قام القوام إلا زيداً متزلة قام القوم لازيد » 
ولهذا يحب ألا نفيم من أمثال الآية الكرعة «:وما محمد إلا رسول : أنه تمالى 
يريد أن بو كد الرسالة محمد . ذطرق التوكيد فى <الة الاثيات لما ؤسائل أخرى 
كالقم وإن وغيد ذلك ؛ بل المراد من الآية نهى أية صفة أخرى عن بحمد . ومثل 
هذا الاستعال له مجاله ومقامه . وقد ا-تعمل هنا لدفع الك فى ذسبة صفة 
أخرى جمد . 5 , 9 
على أن شيوع « إلا فى الاستعهال جعل لما صفات خاصة ليست لغيرهامن أدوات 
النفى المركية . ولهذا أفردت لها الابواب وخصصت بامتعهالات جمعبا السيوطى فى 
كتابه الاتقان فقال , وهى على أوجه أحدها الاسنثناء متصلا أو منقطما والثانى أن 
تكون بمنى غير والثالث أن تكون عاطفة والرابع ممنى بل 
وفى معظم هذه الأوجه لا تخرج , إلا عن .أن تسكون أداة نف مركبة 
أما ه ما إن » ذلا معنى لآن نفر 'من تفسيرهاكاداة مركية للنفى ونقول كا فعل 
النحاة إن ١‏ إن » زائدة 
وهذه الآداة ل ترو لنا على تلك الصورة القديمة ‏ أعنى ما إن فى القرآن 
الكريم ولكن رويت نا فى الاشعار القديمة «ثل قول عبداته بن تعلبة الحافى : 
وما إن يرال رس دار قد اخلقت ويبيت ليت, بالفئاء ججديد 
أما الصورة الجديدة لذه الاداة المركبة فبى « من » التى تفيد التتصيص على 
العموم فالمراد بقوله تعالى : « وما تخفى على اله من شىء » أ كيد نفى الخفا.علىالله 
أياكان قدره . 


نفى النفى نا كد للنغى لق 


وليس يعنيئى شرح كيف تطورت ١‏ ما إن إلى ه من : بل يكفى أن أرجح 
أن عمزة , إن » سبلت أولا ثم انكنشت الاداة لكثرة استعالها فكان حقبا أن 
تصبح « من , بفتح يفتح الميم ولكن التياس « من , الامعرة بالحرفية جعل القياس يلعب 
دوره . فقيست هذه الآداة من الجارة التى تشاركبافى الحرفية وئطق مما .من , 
ا ْ ا 

والقياس اللغوى يلعب دوراً كبيراً فى تشكيل كثير من المظاهر اللغوية حتى فى 
لفة الاطفال ما هو معترى به بين الحدئين من علاء فقه اللغة برجواو1ز!م هذا 
إلى أن د من ,هذه قد اختلفت أيضا عن ١‏ ها إن » فى موضعبا من الكلام . 

بقيت كللة أخيرة وهى أن الميم الى هى أحد أصوات الشفة قد قلبت أحيانا إلى 
صوت شفوى 1 خر وهو الباء فى أ كثر من ظاهرة لغوية . فنجن نعرف هذا فى 
اللرجات العرية القديمة وهو يروى لق ينب الاتتجن كبيجا كيان ل ايلات 
فيقولون ( بااسمك ) فى ( ما اسمك ) : 

ولهذا يرجح عندى أن صوت اليم فى أداة النفى ( ما) قد قلبت٠(‏ باء) فى. 
بعض اللهجات القدبمة وأدى هذا إلى استمال الباء أذاة نفى ..وهو ما ترى أثره 
ظاهرا فى خبر ليس وما ) . 

وقد أجمع النحاة على أن النفى مع الباء فى خبر ليس , وما »1 كد مثه بدوما 
وإن ضلوا ااطريقالسوىفسموها معهذا زائدة!! فالمراد من قوله تعالى « وما ربك 
بظلام للمنيد , ليس إلا تأ كيد نفى الظل عنه سبحائه وتعالى فتتكررت لهذا أداة 
النفى فى موضعين متلفين . 

وترتب على انقلاب المم < د باء, أن وجدنا بين أدوات النفئ أدائين مركيتين 
للنفى أيضاً هبا .. بل »؛ « يلى » . وقد أغنانا بعض النجاة عن القول إن ه بل » 
تطور « لبل » فقد روى هذا عنبم وهو مذكورنى المطولات م نكتب الئحو.' 
وهاتان الادانان بل ؛ بلى بَوْ كدان معنى النفى فى الاستعال وإن اختلفتا بعض 
الثوء عن اخواتهما من الادوات المركية الالحرى . وتتحد هاتان الاداتان فى أن 
كلا منهما نستعمل جوابا لكلام قيلبا فتنفيه . في حالة د:بل» الامر هين واضح 
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فالمراد من قر له تعالى « أم يقولون, به جذة با جاءهم بالحت , تأ كيد نفى الكلام 
الذى قبلبا وهو أم يقولون به:جنة . وهذا اكد ع من الاستعال « ليل » هو الشائع 
الثالب - 

أما , بلى » فرغم أسا دائما تبطل اكلام الذى قبلبا م تؤكد نفيهفلها استعدالان 
متميزان : الاول استعالها بعد استفبام دخل دلى نفى «ثل « أبسب الافسان أن لن 
نبجمع عظامه . بلى , , فبل » فى هذا الموضع تنفى نفيا, مق كداً الكلام الذى قبلبا 
مع النوبيخ والتةريع . الثانى أن تنكون رداً على النفى الذى فى الكلام قبلبا "فتبطله 
وتنفيه نه.ا مو كداً يترتب عليه بط.يمة الحال إثيات ضده وهذا هو الاستعمال 
الوحيذ الذى يتسكون فيه نفى النفى بالمعتى المنطق أو الرياضى والذى يج الاثبات 
لان النفيين فى هذا الموضع وقعا فىكلامين لا فنكلام واحد فبو مثابة قول اثنين 
من الناس أمام القاضى : : 

ما أخذت ماله فيرد الآخر ويقول: 

3 هذا غير صحيح 

فليس هذا الاستعال بمانع لنا من القول إن« بلى » تفيد نفى النفى أو تأكيد 
النغى فى جملتها وهى تكون بذائها جلة مستقلة لانستعمل إلا إذا سبقبا كلام . 
أما ننيجة الكلامين فهو ثشىء آخر غير انحن بصدده من أن نفى النفى فى الكلام 
الواحد تأ كيد للنفى من الناحية اللغوية . 
وقدرتشكرر الا"داة فى الاسلوب العربى قنستهمل فى الملة الواحدة عدة أدوات 
للنفى فلا تفيد إلا تأكيدا لانفى رغم هذا التكرار . ففى مثال وومامن إله إلا اللهء 
خمس أدوات النفى . 


ارا 7 أنببس 
المدرس مجامعة فاروق 


للاستاذ عبد اليد سن 


يذهب الآدباء فى تصوير الحاة ومظاهرها «ذاهب .شتى ترجح فيبا بعض 
الاتجاهات . وتتغلب وجهات من النظر على أخرى . فنهم من يتجه إلى الحقائق 
وصورها الظاهرة ؛ ومنهم من تجنح إلى الثيال ويرى فيه التخلص منالمادة والتحرر 
من قيودها . ومنهم من بنظر إلى ما تنطوى عليه الحقائقوما يك نوراءها من معان 
وألوان من الايحاء . : 

ومن هذا ذشأت مذاهب ثلاثة وهى : الواقعى ؛ والمثالى ؛ والخيالى .. ولكى 
تتبين منشأ هذه المذاهب نتجه إلى حقيقة الآدب لنرى مدى ماهئالك من صلة يينه 
وبينبا : ولنعرف ماعسى أن 'تضمن من أتجاهات أدبية : 

ومن المعلوم أن ألم دب هو صورة صادقة من الحياة وما بحرىقأعماق النفس, 
فعرفة هذه الحياة الكت ف حدودهاء رفي نا ينعكس من صورها على صفحات 
النفس . وتفسير مايكمن فى ثنايا مظاهرها من. المعانى .كل هذا مجال واسع لعقول 
الآدباء وميدان فسي حلا“ فكارهم ُ ١‏ 

وليس الادباء سؤاء فى اتجاههم » فنهم من يتجه فى إدراك الحياة إلى الحقائق 
الخارجية الواقعية » ومنهم من تخرجغندائرة الواقع الحسوس إلى اافسيح من ميادين 
الخيال » ومنهم من بميل إلى جا الل العليا : فلا رى ف الحياةظو اهرها السطحية 
بل ينفذ إلى ها يكن ذيها مما لاتراه النظرة العابرة . وعلى ذلك نجد 'الاتجاهات التى 
أشرنا اليها . 
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(1) فالمذهب الواقعى أو الادب الواقعى ,صور الحاة الطبيعية المالوفة .ويتجه 
إلى الحقائق الخارجنية الواقعية ‏ التى آستوقف الهواس وير بها الناس فى حياتهم . 
وأنصار هذا المذهب م يمن يلون إلى ااصرع من الحقائق » والخالص من 
مظاهر الكون , والواضح من ألوان الحماة ‏ وجولون فى أفى الواقع فلا ميمونق 
سماء الخيال ؛ ولا مخرجون عن نطاق ما يبدو من ظواهر الحقائق : وهم يرون أن 
الدب الخيالى بعيد عن مسابرة قوانين المياة الواقعية ونظمبا. ٠.‏ وينظرون إلى 
مافيه من مشوقات وطرائف نظرم إلى ما يتعلل به الاطفال هن لعب ومباهج 
وزخارف ٠‏ . 
وهذا المذهب لين ضيق الميدان كا قديتبادر ٠خان‏ أصحا بهلابحصرونه ف الحياة 
الحاضرة كأ نراها » بل يتخذون من صفحات الخاضى وحياة السابقين يالا لادسهم » 
ودودا ببرزوتها لقرائهم ؛ وليس أ:مهم كذاك خلوامن الجا نبالراق من الوجدان 
الذى تنس عناصره من الواقع . 
ولكن اسرافيم فى.الجرى وداء الحقائق ووقوفهم عند ظاهرها يبعدم عن حقيقة 
لها مكائتها فى الادب ؛ وهى أن قيمته ليست فما فيه من الحقائق بل فيا تثيره من 
عواطف ».وما تتضمنه من القوانين العامة ناحياة . فالحقائقأشبه بالسلع ليس لهافى 
اذاتها قيمة » واهما قيمتها فى ارتباطها نحيا نناوفى متها بمطا لبناورغياتنا .وإن الفنون 
لأترى .عرض المقائق بل الى عرض 1ل .]فى نفس الفئان وَصيغوا بلون بجدديق 
من الوان الحياة الصادقة وكل هذا لاجد اليه السبيل إذا نحن نخزجعز نظاقالحقائق 
الواقعية الماثلة أمام حواسئا . 

. وإلى جانب هذا نرى أن الجرى وراء الواقع ينتهبى بثا إلى حياة جامدة مقيدة 
بما حيط بدا من مظاهر وها يغمرئا فن تقاليد العرف الذى تاك عايئا حواسناء 
و يغلبنا. على عقلنا وتفكيرنا . وحول بيدنا وبين الحقائقالبعيدةعن الويه والتكلف» 
ويصرفنا عما قد يكون فى الحقائق الواقعية من انحراف أو شذوذ أو اضطراب . 
وانا انرى ذلك فى أنفسئا , فان ما الفنا من تقاليد الحياة » وما حيط بنا من نظم 
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الجتسع ومواضعاته وعادات أهله متزج بنفومتنا » ويتحك فى اتصرفاتنا وسلوكنا » 
فلا نرى مانحن فيه مما بتجه اليه النقد وما يتحرف عن الصواب . 

على أنا لانفض النظر عما فى هذا ال من دا ٠‏ ولعل أوضح مافيه من 
محاسن . وأقوى ماله من أثر هو فى هذا الجانب الوقائى : فالا'دب الواقعى خير. 
علاج لهذا التورط والتدهور الذى قد تصل اليه الاتجاهات الاديية التى تخد 
مقياسها من مظاهر. صناعية متكافة لاتمت [لى. الواقع بصلة ولا ترتبط بالحياة فى 
حعيمها . 5 

؟- المذهب المثالى 

وأصحاب هذا المذهب يتجبون إلى الحقائق . لكن لافى شكلها الواقعى ولافيا 
يبدو من مظاهرها الخازجية : بل ينفذون الى مايكن قبا من اماق وما يتغلفل فى 
طياتها من ألوان الايحاء ؛ ويسرزونكل ذلك. فى صورة تسطع من خلاها معان 
كامئة لابراها إلا من كشف عن عقلبم الغطاء فرأوا مافى ثنايا الحقائق , وما تنطق 
به من بديع المعانى : : 

وإنا نرى ذلك فيا حولنا من مظاهر ومناظر ء من تغريد الطيور ‏ ومتلاطم 
الاموان » ويانع اله » وناضر الازهار ء والسحب والكواكب روأنواع الطيور 
وغير ذلك . فف ىكل هذا لايرى النظر السطحى إلا أصواتا وألوانا وأجساما , 
ولكن المثالى يرى فيها 1 يات رائعة » ويليح فى الصامت من الحقائق ببا ناقوى الدلالة 
وفى الثابت ألوانا من الاشعة المعنويه تخترق الفضاء » وتسيح فى الجو فتملؤه .هجة 
وروعة. ش 

وكذلك ترى المثاليين ينفذون إلى الفطرةالانسانيةفيرو ماعل صورتها الواضحة 
وينبينون ما فى تصرفات بنى الانسان وسلوكهم من تكلف أو جمود أو نزوع إلى 
الجاكاة وسبولة الانقياد للمألوف ٠‏ والاذعان للا"مر الواقع الذى انطيع فى مظاهر 
الحياة » يتبينون كل هذا فيرهفون أقلامبم لعلاجه وتخليص'العقول من أغلاله » 
ويرسمون للفكر الانسانى نبجه القويم 
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+ - المذهب الخيالى 

وأصجاب هذا المذمب حاولون التخاص هن يود الحياة الخارجية » ويطلقون 
لخيالهم العنان فيرزون من المعانى شت الألوان » ويعمدون للألوف فيثيرون من 
أوضاعه وأشكاله ؛ ويصوغونه صوغا جديداء وخرجون منه مناظر طريفة » ولا 
يقتصرون فى ابداعبم على الطبيعى من المناظر بل يحولون فى الميدارن التفبى 
والاجماعى فيجيئون بصور من الاخلاق والشخصيات فى مظاهر جديدة ومفى كل 
هذا يسيرون فى حدود القوانين الحيوية والقواعد ااعامة للانسانية* 

ولهذا المذهب مكانة فى الادب ؛ لما للخيال من أثر فى الابداع وجمالالتصوير 
وَأ الكاتب النى يتخة من الخيال وسيلة لسلية أديه' يستطيع أن يتتقل بالقازى. 
فى أودية من المعانى ؛ وألوان من طرائف الحياة ؛ ويسوح به فى عام يرى كل هافيه 
جديداً . وحس بأن حياته قد بجت نبجا -جديدا » وأن ما <وله قد اضطبغ بصبغة 
جديدة . وظبر على غير ماكان يعبد . فيرى البعيد قربيا » والقليل كثيراً ‏ والصعب 
هينا » والبغيض محببا » أو يرى عك سكل هذا . 

والكاتب الخيالى إذاكان رائده ساى الغايات ونييل المقأصد ؛ استطاع أن 
يكون مرشداً إلى الجديد الثافع » وحافراً على جليل الأعبال.؟ و كرون توه 
باعثا على الشاط النفى » وعونا على سعة الافق العقلى . وهوحيا بأنواعجديدةمن 
نظم الحياة ومناحى التفكير . آما إذا اشتتط وهام فى وديان الضلال ؛ وخرج على 
قوانين الحياة فان إنتاجه يكرن ضعيف الاثر أو «نحرف القصد ؛ وقد يوقظ 
عواطف هابطة فيتحرف بالخاق عن سواء السييل . 


3 


> «+ * 


وإذا نظرنا إلى ا بين هذه المذاهب من صلة ؛ وجدنا أن المذهب الواقعى لا 
يلاق المذهب الخيالى قف مندان 2 بل هرا مقا لان 2 فالواقعى يرتبط بالحقائق 0 
والخيالى لا يتجه اليبا بل مخلق فى ميدان الابداع والابتكار . والواقعى والشالى 
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بإنبها صلة هن بعض الذواجى فكلاهما «وضوعه المقائق ولكن الواقعى ,صورها 
كٌّ هى فى الخارج وفى رأى الحس . أما المثالى فائه ينف ذ إلى باطنبا ومعانيبا 
الكامئة - 
ووه 
وتلق بعد هذا نظرة سريمة على نصيب الأدباء واختيارم مذهيا من هذه 
المذاهب ونصيب أدبنا العرنى منها . أما الادياء واختيارم مذهيا من هذه المذامب 
فانه يرجع إلى ميوهم واستعدادم وما أحاط حم مما يبعث على تأشيط الخيال او 
تقييده : أو إل. تغلب الحياة المادية التى 0 التفكر وتصرف العقل عن التحايق 
فى ميادين الجديد الميتكر . فن الكتاب من طبع اديه بطابع ال جميق ٠‏ ومنهم 
من تقتاده الحقائق الظاهرة فينسج ينا أدبه ؛ ومنهم من ينثمد المثل العليا يجني إلى 
ما وزاء المادى. المحسوس » وينفذ إلى أعماق الحياة وما.فيها من مظاهر طبيعيةونظم 
اجتماعية وعادات وطباع . ومنبم من يأخذ من كل هذا بطرف فتتجلى فى أد بهالوان 
من الواقع والثل الاعلى والخيال 
واسنا نريد مبذا أن نجرد.أ نواعا خاصة من الاذب من الخيال » ؛ فاتفمن السام 
ذات الشأن فى جسن الابانة وجودة التصوير وله شأن فى جميع الفئون .ولا أن 
لضع حواجز منيعة بين هذه المذاهب فتحظر أن يعاون عدي بعضا . ولا أن نقيد 
الادب عذهب مها لايتعداه فى جميع إغرالة. 
1 © 2ه 
أما نصيب الا"دب العربى من هذه المذاهب ء فانا نجد منها ألوانا مئثرة فى 
ثناياه : وتجد من ضروب الخيال قدراً عظبا يتجلى فى أنواع الاستعارة والنشييه : 
وفيا .طره بعض الا”دباء هن قصص مثل رسالة الغفران للبعرى.» ورسالة 
التوابع والزوابع:لان شهيد الاندلى , وفى المقامات . ونحد .كذلك. من 
حقائق الحياة وروائع الحكم ونواحى الثل العليسا قدرا ليس بااقليل منبئا 
فى ثنايا المأثور من نظم وثثر فى عصور الا“دب العربى الختافة ولاسيا العصور 
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الخصبة الزاهية التى تجلى فيبا العّل العرنى الخالص .او الذى اصطبغ ماكارن 
للعناصر الى دخلت فى حوزة العرب من عم وفن ومدنية. وانا نترك ذليُ 
للياحك بتعرفه من قراءة فون الادب العمرى فى مختاف المراحل هن قديم 
وجديد , 
عمر الل هيه 
الاستاذ بدار' العلوم 


امال الفنى تابث النؤساء 
فيرة الرستال غير الوها- عناق الأطيت 


اثارة من أمى #ض » وحسرة: لاذعة '“نزال نطيف بالآدب العرنى كلا ذكر 
عاف وشوق فيفك" الجرح. ردي اأنفا عل تارتن امن الجبارة الآدت ؛ 
أفضى يما ولع المدون إل التراب .:ذ أعوام مضت . .ولان. كان التراب 
مصير الآولين والآخرين إن الخاود لمصيرالعظاء والنابغين » وم نأجدر بالخلود من 
حافظ وشوق؟. ٠‏ 

وقد زعم بءض الئاس أن حافظا هات محدوداً 5 عاش محدوداً . فل يشيع 
إلى دمسه إلا نفر قليل من أصدتائد الفاصين :وم تقم له حفلة تأبين تليق منزلته 
الآدبية كشاعر بلغ الذروة فى فذه نمه إلى حسه إمرة الاجتاعيات فى عصره 
رسيا » وأقيمت له حفلة رمية ودار الاويرا الملكية أبنه فيبا كثيرمن شعراء الشرق 
وأديائه فاجتمع له بذلك سعادة الحياة بالصيت البعيد والترف العظم وسعادة الموت 
بالذكر الحسن والنناء الجبيل.- 

ثم جفت المآقٌ من الدمع . وتطايرالصدى من السمع .“فاذا الشاعران العظيان 
فى الموت مستويان . وإذا بالباق على الزمن قصيدة قاه! شوق فى صديقه وحبيبه 
حافظ , خلدتهما معا . هذا راث وذاك مرف . وانتزعت من السموأل تلك الصفة 
التىاستبد ما أربعة عشرقرنا كاملا ؛ وهىصفة الوفاءالتىأتىعليباشوق بالشطر الأول 
من مطلع قصيد نه ْ : 


قد كنت أوث أن تقولرثاق 2 بامنصف الموىمنالاحباء 


وزعم هذا الناسأيضا أنثرقّمات#دوداً 5 عاش مجدوداً 5 فشيع إل مقره تشبيعاً 


4 صحيفةدارالعلوم 


ولكنه أد.إلاأنيذكرصديقه بالوفاء للحق وللاستاذ الامام فقال: 
الحق نادى فاستجبت ول تزل 2 الحق تمحفل عند كل نداء. 
وأتيتصحراءالامامتذو من طول الحنين, لساكن الصحراء 
ولقدكان حافظ وفيا للامام مد عيده حق الوفاء يتجل ذلك فى كثير من شعره » 
ورسائله اليه وفقصيدته الىرثاه مها حيث يقول : 
فيبامئزلا فى عين ثمس أظانى وأرغم 'حسادى وغم عداى 
دعائمه التقوى وآماسه الحدى وفيه الأيادى موضع اللبئات 
عليك لام إلته مالك موحشا عبوس المغانى مقفر العره.ات 
وكان من وفاء حافظ للاستاذ الامام أن تقدم اليه بكتاب البؤساء بعد أن 
عربه بهذه الكلمة : : [نك موئلالبائس ومرجعاليائس وهذ| الكتاب ‏ أيدك 
الله قد ألم: بعيش البائسين . وحياة اليائسين , وضعه صاحبه تذحكرة لولاة 
الامور وسماه كتاب البؤساء وجعله ببتا لهذه الكامة الجامعة وتلك المكة البالفة 
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وقد عنيت بتعريبه لما بينعيثى وعيش أو لك البؤساء منصلة الفسب وتصرفت 
فيه بع ضالتصرف واختصرت بعض الاختصار ورأيت أنأرفعه إلى مقامك الآسى 
ودأيك الاعلى لأجمع فذلك بين خلال ثلاث 
أوها : التيمن باسمك , والتشرف بالاتماء اليك . وثانيها : ارتياح النفس 
وسروراليراع ؛ برفع ذلك ااسكتاب إلى الرجل الذى يعرف هبر الكلام ؛ ومقدار 
كد الأفهام”. وثالئها : امتدادالصلةبين الحكمةالغر بية و الحكمةالشرقية باهداءماوضعه 
حك المغرب لحك المشرق . : 
فليتقدم سيدىإلىفتاه بقبوله والله المسئولأن تحفظه للدنيا والدين وأنيساعدى 
على [عام تعر يبه للقارئين » 
وكان الاستاذ الامام رضى الله عنه أول من عنى بدراسة كتابى د دلائل 
الاعجاز » و « أسرار البلاغة , للامام عيد القاهر الجرجانى . وكان س كا بقول 
حافظ ‏ الرجل الذى يعرف هبر الكلام ؛ ومقدار كد الأفهام . وكان حافظ 
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منتلاميذه الذينتعلوا مئه الحكمة وفصلالخطاب » وتأدهوا بأدبة وتبجؤا نيجه . 
ولااشك أن الامام قد أرشد حافظا إلى هذين الكنا ين ٠‏ وحثه على تفيم مأقيبا 
من أدب َال ونقد صحيح .يا أرشده إلى غيرهها هن كتب الادب » وكان حافظ 

فبياء ذى الفؤاد ء قوى الذا كرة؛ وكان مشغوفا بالجزالة يفضلبا على السبولة » 
لآنه كان جنديا من ناحية ؛ وكان عظم الجرم ».جبير الصوت من ناحية اخرى » 
وكان يتأثر من ناحية الثة اثر استاذه فى الشعر . ود ساى اليارودى باشا . 
كل أوائك . كان له أثر عظم فى نفس حافظ ؛ ينا عرب كتاب البؤساء ؛ 
فان الناظر فى هذا الكتاب يلاحظ كثرة الكات اللغورة فى غير نبو 
والمتاً عل فيه .ياواحظ كة الاستعارات ف غير سقم . والحقق له يلاحظ كثرة 
الاقتباسات فى غير استيحاش 

)١‏ أما الكئات اللغوية نثورة فىثنايا سطو دأ ق أت وعدت 1ق قر 
ذلك راجع إلى حدب حافظ عل اللغة العربية . ذلك الحدب النوظبر جليا فىمقدمة 
دكلة فالتعريب » حي يقول: 

« ومن نظر فى طون :لك الكتب الى أترجم اليوم رأى هذه الغادة الشرقية 
وهى على فراش هدوتهاء تندب خدرا قد ابتذلنه الأقلام » وسترا قد انتبكته 
الاو هام . 

وقد فتحوا لها فى بطون هذه الكتب قبورا ؛ وخاطواطها من تلك الصمحف 
أكفاناء وهيأوا من هذه الأقلام أعراداً, وما هو إلا ,مُنى ذاك الغربى بدعوته , 
حتى يسرع إليجنازتها أهلبا وذوو قرابتها 

اللهم أنت تعلم أننا نعم موضع الداء وفيئا الطبيب الماهر ؛ ونسمع ذلك الئداء 
وهنا المعين الباصر ؛ اللبم أن هذا خذلان منك؛ فأدركنا برحتك , وهىء لنا* 
من أمرما رشدآ 

والذى ظبر بأجل معانيه فى ا عل لمان ال اللغة العربية » 
حيث يقول : 
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فيا وحم أبلى وتبلحاستى 22 ومتكم وإن عزالدواءأساتى 
فلا تكلونلازمان فانتى أخاف عليكم أن تحين وفاتي 
وإحياءاللغة نما يكون باحياء مفرداتها وتراكيبها » ولذإك لم يألحافظ جبدا فى 
الأخد بناصرها من هاتينالناحيتين . انظر,مثلا إلى قوله: 4 

د فقال له صاحبه وهو تحاوره : لقد,بالفت فى محاسنتك كى لاأجببك بالرد» 
50 أن أجمع عليك بين مرارة الجوع وغضاضة المنع فأبيت إلا الاضرارء 
فاغرب عنى أمها الرجل. ولا تلحف ف السؤال » فأنا أغلم بك مك » فانك ترى 
أول ماترى هذا الاقتباس البديع من القرآن الكرم فى صدر الجملة ه قال له صاحبه 
وهو بحاوره » وترى هذا الاسلوب العربى الصميم فى قرله «كرهت"أني أجمع عليك 
بين مرارة الجوع. وغضاغة المذع » وترى إلى جانب هذا وذاك ثلاث كذات قلا 
يستعملبا غير الخاصة م نكتاب هذا الغصر . وهى ١‏ لاأجببك . و ه اغرب عنى » 
52-000 ان 

رانظر إلى قوله ه أبن عين فائتين » ترى ذلك الطمر الذى تضل الابر سبيلها فى 
شقوقه . وينتبى الءد دون خزوقه . تضحى فيه وتخصر . وتنطوى تحته وتنثى » 
كر بكور الغراب إلى كئف الدار واافناء . وتنطلق والصبح والليل خيطان إلى 
جل الما : 

ألست ترى عجبا فى قوله » تضل الأبر سييلبافى شقوقه » وفى قوله , وتئطاق 
والصبح والليل خيطان , ثم ألمت ترى عمر بن أنى ربيعة واقفا يجانب هذا الكلام 
ينشدك قوله 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 
فيضحى وأما بالعثى فيخصر 

ثم للست تلح خلال هذا اكلام قوله تعالى ه وكلوا:واشربوا حتى يتبينلم 
الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ء ومابالكلمة ١‏ الطمر » هنا تمثل معنى 
" الئؤس والفاقة أتم تمثيل . ومابال السجع هنا حلوا رقيقا ومابال ااطباق بين كلتى 
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« تضبحى , وتخصر ء وكاتى د تنطوى , وه وتنشر » سهلا سائغا . وانظر إلى قوله 
دوكانت الى تتمثى فى عظام تلك اللغبونة فى نفسها فر مها قطع من الليل وهىتهذى 
وتصيحء ثم أخذها النوم ققامت حَّى ' اظبر النبار أو كاد ء أما أنا فأرى أنحافظا 
قد فاق أبا الطيب حيث جعل المى تتمشى فى العظام وأبو الطيب جعلبا ١‏ تبيت» 
ف قوله . ! 
بذلت :ها المطارى والحشايا فعاتتها وباتت فى عظاى 

وذلك أن المثى حركة . والألم المتحرك أشد من الألم الساكن , ولعل حافظا 
لمح على البعد بحانب قول أنى الظيب قول أنى نواس 

. فتمشت فى مفاصلمم كتمشى البرء 'فى ااسقم 

فأخذ منبما معا وتم له ماأراد . على أن المتنى ما كان يستطيع أن يآول غِير 
ذلك . ثم انطر نظرة ثانية إلى هذه الجملة وانظر إلى قوله تعالى « فأسى بأهلك بقظع 
هن الول , فأنك معجب ذا الاقتباس أنيِضًا. 

.وأنا وأنت ‏ إلا إذاكنت قد قرأت «١‏ أساس البلاعة , لانعرف إلا أصبح 
وأضحى وأمبى بمعنى دل فى وقت الصباح وفى وقت الما.. أما أفجر الرج-ل 
إذا أدر كز الفجر ه وأظبر النبار ء إذاكان وقت الظبيرة فهذا مالم يقع جايه نظرنا 
إلا فىكتاب اليؤساء / : 

وكان حاقظ يرف كيف يضع الالفاظاق «واضعها وكيف يستطيع أن يخلب 
الآلباب بفطنته وذكائه وحسن تصرفه انظر مثلا إلى قوله 

« وقد كان بسح الحزن ماكان على وجبها من مسحة ذلك المال» وأوشك أن 
يذهب البكاء بما كان كامنا فى محاجرها من ذلك السحر الحلال 

فائتقلت حجزة وجتتيبا إلى عينيها . وهاجر سواد لحظبا إلمحظبا » وامتداصف رار 
شعرها إلى لونها . ودب سقم جفئها إلى صدرها ٠‏ وسرى تحول خصرها الى جسمها 
والثقى فى مآ قيبا دمع الحزن بدمع الدلال , واجتمع فى قدما ذلك الحيف وذك 
المزال .» 

واسأل نفسك .لم جعل خبر كان الآولىكونا عاما واجعل خبير الثانية كونا 
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خاصا ؟ وما السر ف التعبير مبذه الا“فعال السبعة الموالية النى تدل كلها على الانتقال 
والتحول ؟ 

ثم ماهذا الجبال الشائع فى هذا الكلام | 

أما أنا فأقول ان جمال الوجوه شىء تراه العيون وتدر كد الأبصار من غير 
حاجة الى اعمال فكر مخلاف سحر العيون فانه لا يدرك إلا بتأمل وأنغام نظر 
ولذلك جاء الكون الخاص هنا (كامئا نى تحاجرها ) بدعا من القول لتوضيحه المعنى 
المراد ولافادته المبالغة فى الاستنار والاستقرار 

وقد عر حافظ بالفعل , انتقل . لقرب العيثينمن الوجتتين . و بالفعل «هاجر» , 
لابين القدط لظ من بد مطوي كن الأول حي و الاح عيمس : 

ولمسا كان الشعر يوصف بالطول والامتداد قال حافظ , واءتد اصفرارشعرها 
إلى اونا » ثم لما كانت المسافة بين الحفن والصدر بعيدة وطريقها مستتره ملتويةمن 
الاأعصاب والاوردة الختلفة ولا'ن السقم لاينتقل مرة واخّدة بل ينتقل متمبلا 
فى بطء وتسلل كخيوط الل : عبر حافظ بالفعل « دب » الذى يدل على هذا 
المعنى آتم دلالة فقال . ودب سقم جفئها إلى صدرها ثم إنى أدع نباقى الا" قصال 
ألقارى. الكرم ليعمل فيبا فشكره ورويته 

وهنا دقائق بحسن فى أن أشير اليبا فىاختصار انظر الىكلتتى: كاد ء وووأوشك, 
والى كلنتى ه بمشح » وه مسحة ء وإلى حرفى الجر فى ق-وله ( ها كان على "دجما ) 
و(ماكانكامنا فى حاجرها ) إلى أسماء الا'شارة فى قوله ( من مسحة ذلك الخال ) 
و( من ذلك السحر الحلال ) و(ذلك اليف وذاك الحزال ) وإلى ذلك السجع الحاو 
الرقيق : وإلى تلك الاستعارات المشرقة ؛ انظر إلى هذا كله يأخذك العجب وندرك 

سر جمال الكلام . 

م ) لقد وقع لحافظ فىكتاب البؤساء من الاستعارات الصحيحة . والتشييرات 
البارعة ؛ والتعبيرات اللطيفة » مالم بقع لااحد فىكتاب قبله قبله أو بعده . وأنى مقف 
على آ ثار ما أقول ببعض الثل . : 

١‏ ) فن ذلك قله على لسان صاحب الدار التى طرقبا جان فالجان بعد أن شاع 
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خبره فى مديثة دينى. | ' 

ولقد راعنى مئك مايروع المرء من قاتله وكأنى اسمع صوتا يقطر منه الدم ) 

أذكر أنى قرأت اللة الااخيرة فىكتاب الكامل للءبرد على لدان إأعر ابية 
:طلب زوجبا فى ثأر :ومع ذلك فأنى أرى كا نها ماخلقت إلا لتكون فىموضعبا من 
هذا الكلام 

وقوله تعقيبا على كلية ( سيدى ) وموقعها من نفس جان فالجان , حيئها سمعبا 
من عابد مديئة دينى ( ولايزال المصاب فى شرفه على ظمأ إلى نبلة مرن. موارد 
الاحترام . حتى إذا ظفر بها أصبح مبرود الغليل ) وقوله فى سراج العابد ( أرى 

سراجا مريض الفتيله ضئول النور ) وقوله يدف الشتاء « فأذا الشتاء التالى يقرع 
باب فانتين قرعا » ينذرها بيوم قصير وجو مطير . وضباب مقم » وأفق مظلم »ونهار 
يعبر صباحه بمسائه وليل بجبلأوله 1 خره ؛ وشمس رمداء ونا سوير الارجاء» 
انظر إلى الككهات ( يعثر ) و(يحمل ) ور رمداء ) ماأحللى مواقعبا هنا وقولهفى 
ماداين وهو سنافر ليلا ( وغاب فى أحشاء ايل قد كسر على الا'أرض جناحيه) هذه 
استعارات يقف القل أمامباق حيرة من جلالها وججاها 

ب ) ومن التشبيبات البارعة قوله 

والفكر كالبحر . فن استطاع أن يرد البحر عن العود إلى شباطثه » استطاع 
أن يرد الفكر عن العود الى مناطه » وعلة البحر فى ذلك يعرفبا الملاح ؛وهى المد 
والجزر وعلة الفكر يعرفها المذنب وهى الندم؛ فسبحان من يثير النفس كا يثيد 
البدر حرط وقوله إثما تلدمس الحقائق فى دياجير أغوار الفكر . فثلبا كحجر 
الماس ؛ لايلتقط إلا من ظلمات المناجم بين سوادين من فحم و ليل)وقوله (وسرى 
اضطر اب باطنه إلى ظاهره فجمل يترنح فى مشيته كأ له وليد قدخرج من البو الى 
المثى فترك يمثى؛ وجده » فبو لايكاد يتهاسك ) 

وقوله ( وهفا بئا فارس فى لون الرماد على فرس فى لون التراب عارى 
الجسد ؛ أصاعالرأس جميعه حتى أن الناظ إلى جمجمته لركاد يعد فبها فروع أوداجه 

ج ) وأما المقتبسات التى أتبح لحافظ أن يضعها فى تضاعيف البؤساء فكثيرة 
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بعضبا من أشعار العرب و بءضها هن القرآن الكرحم وك ندل على سلامة ذوق 

واطف مأخذ وغزارة مشرب و<سن وضع وجمال تنسيق واليك بعض المثل : 
)١‏ فبو ها هر به طير إلا وفزع ولا نبحه كلب إلا وجزع , ولا دقت ساعة 

ول يدق لها قلبه .ولا لاح شبح ولم يعر له ايهء نذا أغفى سلت عليه سيوفها ؛ 

الاحلام . وإذا تيقظ راشت اليهإسبامها الآوهام 

5 ليكد القلم يفرغ من إيراد المثل على حلاوة السجع حتى وقع هنا فما. هو 


وأناما ضربت هذا المثل.إلا لابين لك إلى جانبه قول أشجع السلى فى مدح 
الرشيد . 


وعلى عدوك يان عم ند م رصدان ضوء الصبح والإظلام 
فاذا تنبه رعته وإذاغفا هم سلت عليهسيوفك الاحلام 
)5 وأصابت منه تلك اللفظة زسيدى ) مواقع الماء من ذى الغلة الصادى 
والقطاى : ١‏ 
يقتلتنا بحديث ليس يعله ه من يتقين ولا مكنونه بادى 
فبن ينيذن من قول .يصن به 0 مواقغ الماءمن ذىالغلة الصادى 
ع) وتسور الحائط ونجا لنفسه وخرج مع البازى عليه سواد ولبشار: 
إذا أنكرتى بلدة أو نكزتها 6 خرجت مع الياذى على سواد 
ه) فلقد فعل بالذلام ما فعل مسوقا بقوة الشر الىمزجتها بأجزاء نفسه مخالطة 
للأشرار ف أيام سجئه ولا يدرى أغيا كان يفعل أم رشادا ولأ العلاء . 
جبول بالمئاسك ايس يدرى م أغياً كان يفعل أم رشادا 
ه) وذهب ماذلين إلى مخدعه فلبث فيه .بعض ساعة ثم أخذ مضجعه ونام 
وشباب الظلماء فى عتفوان ولآل العلا. : 
فك" ماقلك والبدز تطفل 2ه وشياب الظلاء فى غتفوان 
1) ثم زال عنها زوال السكيئة عن فؤّاد العذراء إذا لم تحصن فرجبا وغادرها 
وهى جفن سلاح . والفرزدق : 
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وجفن 5 قد رزئت فلم أنح 0 عليه ول أبعث عليه البوا كيا 
وف جوفه من دارم ذو حفيظة .6 لوأن الثايا أنأته لياليا 
) وتحمل بين ذراعبها طفلة ساجية الطرف عيلة الساق وضاءة الجبين لها من 
صدر أمبا مباد ومن ذزاعبا وساد . أخذ الكرى عقاعد أجفانها فنامت توما هنيئا 
وللبارودى : 7 1 
أخذ الكرى مقاعد الأجفان ه وهفا السرى بأعئة الفرسان 
:م) مرجت ربة المأزل بالصمت عن لا ولعم وأشارت برأسها إشارة شعر 
بالزكد من الرقص والقيول :ولبقاد: 
وإذا قلت الها جودى للا .- خرجت بالصمت عن لاونعم 
ه) وجرت حركات الدهر فوق تلك الهركة ااتجازية حتى اتسعت مالتهبا. 
ولآى نواس * 1 
٠‏ معتقة صاغ المراج “لرأسبا 2ه أطاليل در ما لناظمبا سلك 
جرت حزكات الدهر فوق سكوتها فذابت كذوبا التير أخلصه السيك 
.. ) ذلك هو الرجل ه جافير , الذى مافتىء يتعقب مادلين ويسير على أثره 
مسير القضاء فى حجب الغيب ١‏ 
ولان الرومى : 
لك مكر يدب فى القوم أخقى ٠‏ من دييب الغناء فى الاعضاء 
. أو مسير القضاء فى ظم الغهء ٠.‏ ب إلى من بريده بالستواء 
) اللهم إنك تعلم أنتى بعت الشعر والآسئان بيعة وكس وصيرت حتى 


«أنى الصير . وللبحترى : 
واشترائى العراق خطة غبن 5 بعد ببعى الشام ببعة وكس؟ 
وللصطق صادق الرافعى : 


طريدة بؤس مل من بؤسبا الصبر وطالت على الغبراء أيامها الغير 
وأن كنت لا أدرى أنهما 5 
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. ؟١)‏ فأصبحتلاتختى نازلا ؛ وأمستلاترجونائلا ‏ وباتت لاتبالى ما| تتفعت 
بأن تبالى : 
ولأآنى'الطيب : : 
خصرت إذا أصابتى' سبهام تكسرت الاصال على النصال 
ودان فا أبالى بالرزايا لا" نىها انتفعت بان أبالى 
)١‏ فلبث فى مكانه برهة أعوزه فيها النطق وافترست طائر حامه الدهشة 
والذهول . وللبارودئ: : 
فك" نما اقترست بطائر حلم مشمولة أوساغ تسم الاسود 
4) ولولا ما حملنى أداب النزل من'الديون . لتعاسكت وأن زعزعنى الدهر 
وبالفت فى تطفيف قوق الايامم والليالى . ولليحترى : 
' اقتماسكف حين زغروى ادق( الثآنيا .منه لتعبى وتكنق 
)١6‏ إن لاشعر كان قرة باطنهتسوقى' اليه ذبو مدرى وان أمعنت اهرب 
وللنابغة : 
فانك لايل الذى هو مدر وإن خات أن المنتأى عنك واسع 
) فلو أن رائيا رآ فى الساعة لما شك فى أنى قريب عبد بالافاقة من سقم أو 
بالافلات من براثن حادث . - 
ولانى نواس : ,! 
بعيدة كر الطزف تحسب أنه قرية عبد بالاناقة من سقم : 
0) وإذا تأنقت الاقدار فى مكروهذلك الانسان فتلك مشيئتها ولا“حدالشعراء 
اليوم يومان مذ غبت عن بصرى2 نفسى فؤادك ما ذنى فاعتذر 
أسى وأصبح لا ألقاك واحزنى لقد مائق فى مكروه القدر 
م أقف على هذين البيتين إلا فى كتاب دلائل الايجاز 
) فقال لى أخى أعطف بنا على هذا الطريق الاجوف وكان طريقا سماؤه 
فى لون الارضه . والراجر: : 
ومبمه متبرة أرجاؤه كان لون أرضه سماؤه 5 
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وقد وقع عليه نظرى فى ءتن « تلخيص المفتاح ع للخطيب القرويى . 
) وجعل يتقرى بيديه ؤيتلمس النافذة حتى أصاءها وللبحترى : 
يفتلى فييم أرتيابى حتى 'تقرام يداى يلمس 

.م) وكان الوادى فى ظلام دامس والضباب ( دان مسف فوق الارض هيديه) 

ولعبيد بن الاارص : 
دان مسف فويق الارض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح 

هذا هو الاقتباس الوحيب الذى وضع بين قوسين ونبه اليه الشاوح وم يذكر 
اسم الشاعر . 1 

ذلك «بلغ على ما اقنبسه حافظ من الشعر فأما مااقتبسه من القرآن الكريم 
فكثير يستطيع القارىء أن يدرك منغيركير عناء ولكنى سأورد بعض الأامثلةاذلك 
أيضا |ماما لابحت . 

)١‏ لقد خم الجر نعل بصرى ذل ألممشارتك الىتحملبا ولعلك عابد بتلك الببعة 
القريبة فلات افيا نسيت ولا ترهقنىه نأمرىعسرا . 
؟) ثم احتمات طفلتها وخرجت تمثى على استحياء 

م) اللبم انكنت قداسترجعمدمنىهبة النظر فقد جعات أفئدة من الئاس تأوى إلى 

والقرآن: « فاجع ل أفئدة من الناستهوى اليهم» 
؛) فدغعئك هذا اراق الي اتج لاز انكسم ناميه دالقرآن 

(واستنفرىاذنيك انككنت من الخاطثين) 

ه) فلبيرح المديئة مىشاء فك ل أو لتك ل أ كزعنه نشولا : والقرآن دإ نالسمع 
والبصر والفؤاد كل أو لتك كانعنه مسثولاء 
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1) خرك منه الرئيس بكلاتقاس.ة والقعايه قولاثةيلا: والقرآن ١‏ إنام نلق عليك 
قولا ثقيلاء 

أما بعد : فقد قال ابن المقفع : و ومن أخذ كلاما حسنا عن غيره » فتكلم بة 
فى موضعه ؛ وعلى وجبه » فلا ترين عليه فى ذلك ضتولة ؛ فانه من أعين على حفظ 
كلام المصيبين وهدىللاقتداء بالصال حون ووفق للاخذ عن الجمكا. ‏ ولا تمليه ألا 
يزداذ ‏ فقد بلغ الغاية ‏ ش 

ودخل غالب بن صعصعة على أمير المؤءنين على رضى الله عنه أيام خلافته 
وغالب شيخ كبير زمية ]به همام الفرزدق وهو غلام يومئذ . فقال له على رضى الله 
عله من الشييخ ؟ 

قال : أنا غالببن صعصعة : قال : ذوالإبل الكثيرة ؟ قالنعم . قال : مافعلت 
[بلك ؟ قال : زعزعتها الحقوق وأذهبتها الجالات والتوائب .قال ذاك أعبر سييلبا 
من هذا الغلام معمك ؟ قال . هذا ابنى . قال ما اسمه . قال بهام وقد رويته الشعر 
يا أمير المؤمئين وكلام العرب ويوشكأن يكون شاعراً مجيداً . فقال . أقرثهالقرآن 
فبو خير له ؛ فكانالفرزدق بعد بزوى هذا الحديث ويقول : مازالت كلبته فى نفسى 
حتى قيد نفسه بقيد وآلى ألا يفك ى محفظ القرآن فا فكه حتى حفظه 

ياعجبا . ماكان أشبه حافظا بالفرزدق وماكان أشبه الامام عمد عيده بأمير 
المؤمنين على بن أنى طالب ولعل خيركلام متم به هذا البحث تلك الرسالة التى 
بعث مها الاستاذ الامام إلمحافظ يشكزله تعر يبه كنتاب البؤساء وهىآية هن البلاغة 
يدر وجود نظير لا فى البيا نالعربى. قال الامام 00 . 


١ه‏ امال الفنى 


(رسالة الاستاذ الامام ) 

لوكان نى أن اشكرك لظن بالغت فى تحسيئه : أو احمدك لرأى لك فيئا أبدعت 
فى تزييئة + لكان القلى .مملمع أن يدثو م الوفاء ما بوجبه حقك : ويجرىف الشكر 
الى الغاية يا نطلبه فضلك , لكنك لم تقف بعرفك عندنا » بل عهمت بهمن -و لنا؛ 
وبسطته على القريب والبعيد من ابناء لغتئا » زففت إلى أهل اللغة العربية , عذراء 
من بئات السك الغربية » سحرت قومها , وملكت فييم يومبا » ولاتزال تلبه منهم 
خامدا ؛ وتهز فيهم جامدا ‏ إل لاتنفك تحى من قلو.هم ماأماتته القسوة » وتقوم من 
نتفوسهم ماأعوزت فيه الآسوة . حكمة افاضها التدعلى رجل مثهم , فبدى الىالتقاطبا 
رجلا منا؛ فجردها من ثوبها الذريب ء وكساها حلة من نسج الآديب . وجلاها 
الناظر وحلاها للطالب ؛ بعد مااصلح من خلقها » وذاق هن معارفها ء حتى ظبرت 
بحببة الى القلوب . شيقة الى «وانسة البصائر » نيش الفبم ‏ وقبس الطف الذوق ٠»‏ 
وتسابق الفكر الى مواطن العل ‏ فلا بكاء يلحظهبا الوه , إلا وهى من النفس فى 
٠.مكان‏ الالهام , : 

حأول قوم من قبلك ان ببلغوا من ترججة الأعجم مبلذك , فوقفالعجز باعاييم 
عند مبتدأ الطريق ؛ ووصل منهم فريق الى مانحب من مقصده ؛ رلكنه لم يعن ان 
يعيد الى اللغة العربية مافقدث من اسأ لبها ويرد ليبا ما سلبه المعتدون عليها .من 
متانة التأليف . وخسن الصياغة ٠‏ وارتفاع البيان فيها لى أعلى مراتبه 

أما أنت . فقد وفيت من ذلك مالاغاية لمريد بعده , ولامطمع لطالب ان يبلغ 
صده ؛ ولوكنت من يقول بالشامخ , لذهبت إلى أن روح ابن المقنع كات من 
طيبات الأرواح ؛ فظورت بك اليوم فى صورة أبدع ؛ ومعنى أنفع 
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ولعلك قد شئنت بطريقتك ف التعريب . سئة يعمل عليها من تحاوله بعد ظبود 
كتابك ؛ وحملها الزمان إلى ابئاء مايستقبل منه » فتنكون قد أخات الى الابناء 
كا أجملت ف الصئع إلى الآباء ؛ وحكنت للنةالعر بية ألا يدخلبا بعد من العجمة ء سوى 
ماهو فى الامماء . أسياء الأما كن والأشخاص ؛ لا أسماء المعانى والاجئاس , ومثل 
هن يعرف قدر الاحسان إذا عم ؛ ويعلى فكان المعروف إذا شمل ؛ ويتمثل فى رأيه 
بقول الحكم العربى : 
ولو أنى حبيت اللد فردا ‏ لما أحبيت بالخلد انفرادا 
ذلا مطلت عل ولا بأرضى 2 منحائب ليس دق البلادا 
فا أيحر قلى.عن الشسكر لك . وما أحدتك بأن ترضى من الوفاء باللقاء ي؟ 
قر الوقاب-عذالى اقنايت 
المدرس بالتربية النسوية بالمئيرة 


ابن المعتز والقمر 
اقتباس من ؟تاب عبد الله بن المعتز 
تخت الطبع 


لعبر العر ب سار الل" هل 


عبد الله بن المعتن أشعر أبناء الخلفاء من بوهاشم ؤم نأبرع أنشاءالرن الحجرى 
الثالك ؛ تفرغ للشعر يصنعه فبتف به ثلاثين عاما من عير لم يعد حمسة وأربسين » 
واننى على الوصف والتشيه انحناء رجل رخى البال موفور النممة .دوم ينفق 
وقنه كله لهوا وتسلية وسبحأ وراء التشبيه يَطرده ويتصيده ؛ والتشبيه مخفض له رقابه 
وملك من عناله حثى غلب عليه وصار جزءا هن حياته الشعرية لا يتخلف ولا 

ومن أبرع تشبيهاته تلك التشيب بات الى تضرب فى إثر المرقى وتدور حوله 
تستقصى وصفه وترسم منظره فى كل وضع وهن كل ناحية . فى إجادوطرف وكلام 
سبط يحوى فى جنس ماهو بسييسله من الرشاقة والوضوح ولطف المزاج ورقة 
أولاد الملوك . 

ولعل القمركان من أوفر هرئيات ابن المعتز حظا بشعره. وأظفرها بترقببه 
وترصدهي وم يلحق به فيه شاعر من تعرضوا لوصف المماء كافة » ونخض 
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منهم أعلام امتأخرينكابن الروى وكشاجم والميكالى والسكرى والوأواء وابن 
طباطيا . 
وليس القدر أوحد ما تعرض له ابن المعتز مر كواكب السهاء ونجومها 
فاستقصى اتجاهاته وأشكاله فشبه به وشبه له؛ فقد وص فكل ما يعرف من يحوم 
وشبب وكوا كب ؛ وفيها له تشبيبات منقطءة النظير وإنما عرضنا هنا لقمره على 
سييل الثال . 
وك دأى ابن المءتز طلوع الشبر وإهلال الهلال ! ولكن هلال العييد أبعث 
الآهلة للفرح والانشمراح لما يحمل من بشرى الإفطاروتحايلالممنوع وإباحةالمكروه 
وهو إن بعث الفرح فى قلوب الئاس فبعثه للفرح فى قلوب الشعراء أ كثر . وى 
قلب ابن المعتز الآمير أ كثر من قلوب الشعراء ؛ فلا غرو أن هزه هلال شوال 
فبلل وتبافت على ذكر الشراب والدعوة له والزوزق والعثير فقال : 
أملا بفطر قد أنار هلاله الإن فاغد على الشراب وبكر 
وانظر اليه كرورق من فضة قد أثقله حمولة من عثير 
أما فى غير شوال فبو يبدو صفير! ضثيلا ء ويبدو فى عين ابن المعتز أصغر 
وأضأل حين بكشف بصغره وضآ لنه مايريد ابن المت أن يسبل الظلام علي أستار! 
حالكة فلا تنفذ اليه أ »ين الرقباء ؛ فيقول واصفا ضخامة إيذائه مع هوان تأنه . 
,وماق قاقلص اليل مييتميةة عل لزه من حرفن روك در 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 
حتى إذا كان القمر ابن ليلنين صوره فى قوله :7 
كأنه ان ليه من سبده الدائم القدمه 


ابن المعتز والقمر وه 


فخ بوسط السباء علق يننظر المنيد- النجوم 
ثم يددج القمر نحو الكال ويخلع على الدجا فى الآفاق يلما من البياضوسرابيل 
من الباء فيخيل الشاعر أن النجوم تحف به احتفاء وهو يتقدم فى مواكبين ملكا 
عزيزا فيقول : ش 
قر بدا لك مشْرّنا فى .لله حسر الدجا أذياله عن ذيله 
خلعت على الآناق من أتواره خلغ البياض فأومضت فى لله 
وإذا تقدم فى النجوم حسبته ملكا تثير مواكب من حوله- 
فاذا كان القدر فى الام وغض ضوء جبينهمن أضواء النجوموتراءى وجبدضاحكا 
فى دجلة الراقصة المصفقة حول سميرية ابن المعتز وهى نشق به صفحة الماء قال : 
البدر يضحك وسط دجلة وجبه والماء .رقص حولنا ويصفق 
فكنه فيبا طرازن مذهب وكانها فيه رداء أزرق 
أو قال فى ليلة من ليالى الدمرى : ءش 
ومصبّاحنا قفر هشرق كترس اللجوّن يشق الدجا 
وما أجمل أن يتقابل قرصر البدر وقرص الشءس فى صبح .نصف الشهبر » ذلك 
أبيض ناصع يغرب وهذا أخر ملتهب يشرق ؛ وقد بات ابن المعتزطول ليلةالنف 
سبران فليا طلع عليه هذ! المنظر و١‏ يفارقه بعد خمار الصيوح غنى يقول : 
ياليلة ما كان أط يبهباسوى قصرى المدى 
١‏ أحبيَا وأءتبا وطويتبا طى الردا 
حت رأيت الشمس 3 إو البدر فى أل السما 
نحكأانبا رححذأنه قد حان من خمر وما 
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ثم بروقه هذا المنظر فيئحى عليه يصوره مرة أخزى فى صورة نهار ذى بدبنقد 
أمسك بالشمس ف عيئه ورفعها اعتزآزا مها لفلوها ومال بالقمر فى شماله برميه 
لرخصه وقلة منته فيقول : 
نظارت فى يوم لذة يحبا واف به للسعود مقدار 
يقابل الشمس فيه بدر دجا يأخذ من :ورها ويمار 
كصيرق روح متقدا فى كنفه درم وديناز 
ويعود على القمر يشيبه بالدرم قائلا : 
والبدر فى أفق الساء كدرم ماق على ديباجة زرتاء 
فإذا طلع القمر على السفح الآخر الشمر القمرى وسله الثقصان واتحدز إلى 
الزوال لم بر فيه ابن المعتن من امال ماكا:_. براه فى طفولته وصباه واكتّال 
شبابه فيعدله من التشبيبات ما يشببه وهوكبل وهرم وهوف على الفناء» ولقد 
أرق الآمير ذات مرة حتى ظبر. القمر فى أخريات الليل فقال : 
ماذقت طعم النوم لو 3 كما جبى على جمر 
فى قن مسترق نصفه كاله بجرفة الفطر 
. حتى إذا قرب القمر من ليالى انحاق ولم يطلع إلا والليل موشك على الروال 
ارتجر قائلا : 
إذا الملال فارقه ليائه.. بدا لمن بيصره وينسه - 
كبامة الأسود شابت لحيته ِ 
ولقد يشبه ابن الم بالملال فيجيد الصنعة .أيضا كقوله مد : 


مر بئا تشرق الطريق له فى قد غصن وحسن تمثال 


أ لبن واالتمل اه 


خانه ‏ والعيوّن. تأخلها ٠‏ من كل .فع..ملاليشوال 
وقوله بصف الخر وقدأسيلت من دنا مائلة فى قوس طرفه فى فم الدن وطرفه 
الآخر في فم الكا'س : 
تخرج من دنها وقد حدبت2 مثل هلال بدا بتقويس 
ورما كانت الصنعة فى هذه التشبيبات وغيرها والرياضة عليها رياضة مقدرة 
فى رسم الصورة والمظبر أكثر من أن تنطقيفيا إلروح وتتكار ولكته اتجاه 
شعرى عل ىكل حال وصنعة اتفرد بها ابن المعتد فلم يلحق به لاحق 
ومن العجيب أن شعراءنا العاصرين قد هجوا القمر لا بعين نسور الجو على 
العدوان فى حربئا الضروس هذه ؛ وكانوا يعدون ذلك ابتكارا جديدا ل يسمةوا به 
ول يفطن له أحد قبلهم ٠»‏ والكن ابن المعقز سبقهم الى هذه النقمة عليه حين كان بثين 
عليه بعوض بغداد التى شغل عنها بسر من رأى فقال 2 
وبات 5 أعداؤه إذا رام قوتا من اانوم شذ 
تعززه شررات البعو ض ف قر مثل ظهرالجرذ 
ثم يشتد حنقه على القمر فيبجوه شاكيا متداملا ويتدى لو ذال مئه تشبيبه 
ولكنه لاستطيع أن يئال «نه يا تحذر اليدلمس جلدالابرصاتقاء المرض وخيفة 
الغدوى؛ وءا أجدر شكوى ان المعتز من القمر أن تكون شكوانا مئه فقول 
ا يقرل : 
ياسارق الآنوار من شمس الضحا ' نامتكلى طيب الكرى ومنغصى , 
أما ضياء الشهس فيك فناقص وأرئى حرارة نارها لم تنقص 
م يظفر التشبيه منك بطائل متسلح بيقا كلون الابرص 


مه صحيفة داز العلوم 


وهكذا دانت صنعة تشيه المرثى لابن المعتز كا وأثاه الطبع ؛ تككان جديرا 
بادعاء زعامته اذ قال «إذا قلت كان ولمآت بعدها بالتشبيه فض الله فى , وقد أقره 
ترفو الصئعة من بعده على هذه الزعامة فقالواه اذا رأيت كاف التشبيه فى شعر 
"ابن المعتز فقد جاءك الحسن والاحسان » 
عبد العزيز سيد الاهل 


شوق وفوميته 
امرستاز تمر" اصمر الخرق 


0-7 ١ -_ 

أولع شوق بالدستور ؛ ودعا [ليه مراراً فى صراحة وحرارة ؛ وجلى ميزاته ؛ 
ووجه الشعب وجبة صالحة فى اختيار نوايه ‏ وأوحى. إلى النواب واجييم فى 
خبدمةالوطن17) : 

ولهذا كان بخرع من اختلاف الأحزاب ويطمئن إلى اثنلافها وتناصرها . 

لانه مصرى أحب مصر ونفر مها , ولآنه قونى , مضر قبلته ؛ وخيرهاو جبته 

وإنى لغريذ هنى البطاح تذى جثاها وسلمالما 
ترى مصر كعبة آمالهما وكل معلقة تآالها 

آدان "اشيبة إق ييا وول المدام اإجلاننا 

فل يكن شوق حزييا بالمعنى الضيق الذى يغمط افضل ؛ ويجحد الكفاية » 
ويمارى فى كل نفع للوطن بحتذيه حزب آخر ء بلكانقوميا يشميد بفضل المحسن من 
أى حرب » ويأسى للسىء من أى فريق ‏ ولذلك اتصل بؤلاءوهؤلاء ؛ وراقه عمل 
هنا فأطراه . وأعببه عمل هناك ففوه به ولم عن ذلك تن لم من أل علبي سي 
إذا ما تشكيوا الطريق 

و لايك عل حك ماك لان ه كانوا إلى شيع مختلفة , ومرائيه بللت ُرى 
رجال من أحزراب متبايئة » ومنهم من فرق يينهم الصراع الحزنى ؛ وباعد ييندم 
الملك ؛ لكن قبلتهم فى نظر شوق واحدة . 


)١(‏ الرسالة المددان موه و ووه 


3 صحيقة دار الملوم 
0 
فق قصيدة ( الازهر ) سئة ١484‏ يعرج على الشقاق وما جنى ؛ فيذكر فى 
مرارة وحسرة أن بعض المصريين شردوا عن الحق ؛ وتخلفوا عن المع , وكان 
الاحزم والاكيس أن تقف مصر فى صن واحد كالبنيان المرصوف 15٠‏ وقفت 
فى الثورة الرائعة من قبل : وعئدئذ ليغلبن الحق الاعزل الباطل المدجج . يقول : 
ونفيئوا الدستور تحت ظلاله كنفا أهشمنالرياضوأنضرا 0 
لاتجعلوه هوى وخلفا بيدكم وبر دنيا النفوسٍ ومتجرا 
البووصرحت الا“مورفأظبرت ما كانمن خدعالساسة مضمرا 
- حظ رجونا الخير من إقباله عاث المفرق فيه حتى أدبرا 
١‏ 6" - 
وف مشروع م١‏ ذراير يلوم المتفاخرون مما بذلوا من جوود وجباد فالةقضية 
الوطنية ب لاءن التفاخر أثرة واعتداذ بالئفس وكيبرياء » ومن ورياء؛ وشبة هؤلاء 
بجنود فى يش مقائل لمحوا بوارق الاصر فألقوا سلاحهم , واستبقوا إلى الغنائم 
والمتازعة عليها . فلا جرم أن يغليوا ويقتلوا .كا حدث لللسامين فى غروة أحد إذ 
خالفوا اانى 2 ٠وتركوا‏ أماكنهم وجروا إلى الغئائم » ففشاوافوزموا . وعلى 
الجاهدين أن يدعوأ تقدير جبا هم للتاريخ - 
ضموا الجبود وخاوها .شكرة لاتملثوا الشدقمنتعريفها عجبا 
أفى الوغى ورحى للليجاءدائرة #صوزمن مات أوتحصوزسليا 
خلو الاكاليل للناريخ إن له يدا تؤلفبا درا وعخشلياظ؟ . 
أمر الرجال إليه لا الى نفز من بينم سبق الانباء والكتبا 
أملعل الحوىوالحقدناندفمت2 يداه ترتجلان الماء واللبيا 


. ذساج‎ ]١1[ 


شوق وقوميتة 1 


إذا دأيت الموى فى أمة كا فاحكم هنالك أن العمل قد ذهبا 
0 

ويظبر أن الفرقة فى سئة ١484‏ كانت ذات وخز ألم لشوق »؛ فقد عرض لا 
مرة ثانية فى قصيدته ( شبيد الهق ) مناسبة الذكرى السانعة عشرة لووأة الزعيم 
المخفور له مصطق كافل باشا ء وتناول | أصاب مص من انقسام ؛ جر اليها 
الضعف والضر ء فبى قلقة لما تستقر؛ ونصفها الجثونى (سودائها ) انقطع منها أو 
كاد » وثار الفرقة التى تؤرئها الاحزاب تحرق معير ؛ والمتئازعون الذين يتزاشقون 
ويترامون اما يضمون أنفسهم ؛ ويرمون وطنهم ؛ والحسرة ملا نفس الشاعزعلى 
أنهم تعادوا بعد صفاء » واختلفوا بعد ولاء؛ وقد يستحيل التوفيق بيبئم بعدما 
استشرى يينهم الداء كالسرطان حار فى شفائه الاطياء 


إلام الخاف ييتكيو إلاما وهذى الضجة الكبرى علاما 
وفم يكيد بعضكو .ليعض وتبدون العداوة والخصاما؟ 
وأين الفوز؟ لاءصر استقرت على حال,. ولا السوادن داما 
شبيتم ييكمفى ' القطر نارا على محتله كانت ملاما 
إذا ماراضبا بالعقل . قوم أجد لا هوى توم ضراما 
ثراميتم فقال "الئاس قوم إلى الخذلان امرهم ترامى 


وكانت هصر اول هن أصيم 


فل تحص الجراح ولا الكلاما 


اذا كان . الرماة رماة سوه احلوا غير مرماها السباما 
أبعد العروة الوثقى وجند طانياب النضئفر لن0 يراما' 
تباغيم كام خلايا منالسرطان لاتجد الضماما 


عاج له 


ولبس ادل على فرحته باححاد كبتها » وتوحيد وجبتها من قصيدته ( المؤتمر) 


التى قالها فى المو تمر السياسى الذى اجتمعت فيه كلة الا “حزاب على إنقاذ الدستور 
برياسة الرعيم المنفور له سعد باشا سئة م4١‏ فى دارالمغفور له مود باشا سلمان 
فنى هذه القصيدة خيا الحرية وشبداءها فى أبيات روائعثم ازدف البشرى إلى مصر 
بائتلاف أحزا بها ؛ وانها لبشرى ترتز لها مصر كلها حتى نبا نبا » ويتجدد لها نشاطبا 
وتجمل حياتها .كانها الر بيع » وكيف لاتبتز مصر وقد تصافى زعماؤها وتصالحت 
أقلام كتاءها . وبا الوداد والصفاء ضغائنالصدور؛ وتناقل امجتمءون هنالسياسيين 
عبارات العتبى » وتنقلوا مها حول الموائد ؛ وترقرق ى نظراتهم البشر . فأيينا 
جلت بعينك لاترى إلا عناقا أو مصاغة , وإنما طرب شوقى لهذا الاتحاد لأندجمع 
رجالات الامة لتنتفع مخصائصهم وميزاتهم المتاوعة ؛ ففيهم الجرىءالصرخ » وفيوم 
السيامى الما كر : ورا يتجح الدهاء حيث تخفق الصراحة ؛ ولقد اتحدوا ليعيدوا 
الدستور المعطل ؛ والامم فى هذا العصر تشيد مليكها على دعائم من الدستور وقوى . 
'الرأى العام والدبمقراطية لا على الا-تبداد والبطش والسيف والرمح .ثم سما 
شوقى وحلق حيث قزر أن جلال التيجانوجالها ليس بنوادر الماس . وكرائمالدر 
وددائع الجوهر , وما جلاله ججواهرالدستورء فإنها أروعوأ بقىوأجمل ولاعجب 
فى تقريره هذا عن 'الدستور فله فيه آيات بيئات , 
بشرى الى الوادى تمر تياته هز الربيع متاكب الا"دواح 
تسرى ملبحة الحجول على الربا وتسيل غرتها بكل بطاح 
التامت الاحزراب بعد تصدع وتصافت الاقلام بعد تلاح 
سحبت على الاحقاد أذيال الموى ومثى على الضغن الوداد الماحجى 
ترمى بطرفك فى المجامع لاترى غير التعائق واشتباك الراح 
«الله الف لبلاد صدورها من كل داهية وكل صراح 
:وزراء مملله دعائم دولة أعلام مؤتمر أسود صباح 


شوق وقوميته 4 


يبئون بالدستور -ائط ملكهم لا بالصفاح ولا على الارماح 
وجواهر - التيجان الم تتخذ هن معدن الدستور غير صحاح 
شس التبار تعلى المبزان من سعد الديار وشيخما النضاح 
ميل انظريه فى الثدى حكأنه عان عن أم الكتاب يلاحى - 
ك تاج تضحية وتاج كرامة للعسين حول جبيشه اللاح 
.وااشيب منبثق كئور المق من فوديه أو جر الهدى المنصاح 
لى أذان الصلح أول قائم والصلح خمس قواعد الإصلاح 
ثم عند هذينالبيتين اللذين يصورفيبما آ ثارالائتلاف : 

شتى فضائل فى الرجال كأنها شتى ملاح من قنا وصفاح 
فاذا هى اجتمعت للك جببة كانت 'حصون مناعة ونطاح 


ولا يفوتنا ون نقطف من هذه القصيدة أن نقف عند وصفه الرائع البارع 


ثم ينصح الشباب ؛ ويبين لهم جدوى فلاتحاد وجريرة التفرقة . فصر المتحدة 
صخرة ترتطم بها الماذثات فترئد و#كسر . ومدير المفرقة مرضوضة «صدوعة 
القوى تغلب وتقبر ؛ يجترى. عليبا الذي نلاأم رم ولا نبى , وانصيحتها وهى متجدة 
لز ئير برعب ؛ وصوتها وهى عل فرقة بعض تباج لايرهب ولايخضب. 
أتم بئو اليوم العصيب نشأءمو ففقصف أنواء وعصف رياح 
> ودأيتمو الوطن الاأؤلف صخرة فى الحادثات ومسيلبا امجتاح 
وشبد تموصدع ألدفوف وماجنى 20 من أمر مفتات ونبى وقاح 
صوت الشعوب من الزئير: جمعا فاذا :مرق كان :بعض نباح 
م 
٠‏ وفى ففراير سئة ١1‏ احتفل بذكرى مصط قكامل , وألقيتف الحفلقصيدة 
لشوق ناجى فيبا مصطق فرف اليه البشرى بأن الآ"مة موحدة الرأى بعد الفرقة , 
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مليومة الشمل بعد الصدع ؛ وحد الال بينبافاستفاقتء نالحذر وختل العدوالمختصب» 
وجبتها الاستقلال وحده بحرسه انيع كا تحرس النحل خليتهبا . وذكر المؤمر 
إثانية وأن العقلاء تتحد أهدافهم وأ-اليبيم » وأن مصر بعد الاتحاد ليث بحمى 
عر يله 3 

قم تر القوم حكتلة مثل ملبومة الصخر 

جددوا ألفة الحوى ‏ و«الإخاء الذى شطر 

لبن أخلك .عمة.. !آي لابه الآنن 

ألفتبم دوائح غاديات من الغفير 

وصحوا من مشلوم وأفاقوا من الخدر 

أقبلوا نحو حقيم ماهم غيره وطر 

جماوه | غخلية 2 ثرعوا دونها الابر 

وتواصوا بخطة . وتداعوا ‏ لمؤتر 

وقصارى أولى النهبى يتلاقون فى اافنكر 

آذئونا بصوقف درن جلال ومن خطر 

السمع الليث : عنده ددرهنف آجامه. زأر 

قل لحم فى تدهم مصر بالباب تنتظر 

0 ادر مر الخو 


المدرس بالسعيدية الثانوية 


اناه الملستعان 


الفصل ااثالك 


حجرة نوم «تواضعة بها سرير قديم وأثاث بال . خميس بعط فى نومه وهذى 


خميس -فالنوم- من هوهذا الأخرق السخيف ؟ 


ثم بعد فترة 


ثم بعد فثرة 


جروا الفتى حروه من أقدامه 
اقد تخلى عنه م1 حميه 
أخذت ما استحق من حساى 


( عصام يدخل فيوقظه ) 


عصام خميس أفق قد أطلت الرقاد 
خميس نعم 
عضام 5 
خميس ‏ وهو يصحو- سأصحو سريعاً 

عصام أما زلت تهذى 


كن بفيك جبازاً يذيح 


خميس.فتوجع أحقا تقول؟ أتدخر هتى ؟ 


ومن لى عند الكرى بالحدوء 
إذا أنا رمت الحجوغ أغار 
وأغرقنى مضجعى فى هموم 
وقامت تحار بنى النحكريات 


هل هو إلا خادم نظيف ؟ 
وطبروا: الديوان من آثامه 
نفية اله على أيه 
أبعد شيى هكذا أمارن 
ثم طردت خارج الآبواب 


أما حار وقت القيام ؟ 


وتكثر عند الرقاد الكلام ؟ 
وهذا الجباز بنير صيام 
رويداً أطلت على الملام 
كاتن المهدوء على حرام 
على من الفكر جيش الام 
تجد القوى وتحز العظام 
بسن القئاة وححد الحسام 


311 


صحيفة دار العلوم 


وما الفسكر والهم والذكريات 
أحاول صيد الكرى بالشباك 
فإن صدته يشباك الجفون 
فطوى] آنا "ق اأعالل' كيان 
تنبه بعد الرقاد ضميرى 
واعمل ‏ إبرته 
فا .مض جفنى الا غرار 
سا حكفكف منهذه العرات 


فى فؤادى 


لك .متيل يتناديك تخي 
فادفن الماضى البغيض يحب 


أزف الوقت ياصديقى وحانت 


قد دنا الامتحان «الجود كل 


آه ياصاح زدت فى أشجانى 
قد دنا الامتخان حمًا ولكن 
أولم ندر أنهم منذ حين 
استدنا فى أول العام نجدا 
لم يوفق أى وم يأل جبدا 
ير أراه معذبا فى سبيل 
لحف تقمى على أبى كم يقاسى 
وطوى بطضه ووفر قوق 
قل لى على ذكر أبيك أهولا 


لعمرك إلا جنود الفلام 
فتفر منى تقار الخام 
دمتنى الرؤى بالخطوب الجسام 
وطورا أنا تحت طلى الرغام 
فرم عينى طيب المنام 
ووخز الضمير كوخز السبام 
ولا نوم عينى إلا لمام 
حيلة العاجزين بث الشكاأة 
د على الصير يا أخى والابات 
باسم النغر ساحر الشبرات 
غائر والتفت لما هو آت 
ساعة الدرسهات كتبك هات 


9 الجود فى أن نضن بالاوقات 


وأثزت الكمين من أحزانى 
يس الى قط بالرسوم يدان 
«ددوى بالطرد والحرمان؟ 
وعجزنا أن استدين الثانى 
لحف تقنى على أنى كر يعاق؟ 
حمل العبء وهو شيخ فان ؟ 
حرم الشيخ نفسه وكفان 
وتعرى من ثوبه وحكسا . 
ذال ا عهدته معطلا ؟ 


الجاه المستعار 


ميش ما زال عاطلا من الأاعمال 
موسر ذى ضيعة قد عرضا 


عصام وما التى نوى أبوك ياترى ؟ 


مزرعة فى بعض أنحاء القرى 
عصام رجو له أن يبل ْم المرادا 

ما دمت تنوىيا أخى الاقامة 
خيس 
ثم لنفسه بعد إنضراف عصام 
هموم تؤرق جفن اليالى 
ولكنبا ها ألانت قئاى 
لقد صقات معدقى الحادئات 
تولى زمان الغرور . ألا لا 
كانى أنشعت خلقا جسديدا 
سلكت طريق الحوان وكنت 
ضللت اسعادة ثم اهتديت 
فلن أسأل الدهر نيل مرادى 
وان ألبس ايجد مالم تحك 
ومن يطلب الجد عفوا كن 
إذا قيل م.ذا محال أجيت 


عاك التمرى .+ حبق ,الآباء 
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يقول : عفت خدمة الرجال 


على أنى ضيعته فا ارتضى 


لقد نوى المسكين أن يستأجرا 
يعسل فها باسمه عررا 
وبرزف التوفيق والسدادا 


فلأنصرف 


تصحبك السلامة 


وتعيا لما راسيات الجبال 
ولاضاق صدرى با واحمالى 
ومافضل سيف بغير صقال ؟ 
رعى الله تلك السئين الخوالى 
جديد السمات جديد الخلال 
أظن الطريق طريق المعالى 
إلى وكرها بعد طول الضلال 
ولكن سآخذه بالنضال 
بمينى سرباله وشصماكى 
بحاول فى البر صيد الآلى 
أنا للست أعرف معنى المحال 
وماجبلته ذوات الحجال 


18 حيفة دار ااعلوم 


فلا يبغ وصل الفواى ذليل 
ولسن يردن هبورا غات 
« يستعرض صورة الفتاة » 
يعاودتى من سعاد خيال 
ترى نبذتى الفتاة لآجل 
لقد حكنت صيا بحاء أبيبا 
فصرت أقدسبا لالثىء 
لقد علتى البالى كثيرا 
جمعة ‏ يدخل ‏ أبشرخميس بكل يسر بعدما 


مال كثير 

خيس .فى غبطة لاعدضتك لى أيا 
من أبن جنُت به 

جمعة بربك لا نسل 


م نأشرف الآ بوابجثت بدولا 
إفى دأيتك يابى موفقا 
فاسلك طريقك يابنى فربما 
وأنا الكفيل بكل ماتبغى ولو 
خميس_يقبليده- نفسى فدازك هات كفك هاتها 
من أينهذا المال؟ ثق فى ياأبى 
أنا لنت أخق ةبسن ايافى 
بالأمس بعت مصاغ أمك 


جمعة 
خيس فى حسرة- بعشه؟ 
جمعة لم تجن إنما يابئى وإمما 


فهن يرمن حكرام لارجال 
ولكن بردن النفوس الفوالى 


فيا اشقائى مذا الخيال 
هوانى أم أسرفت ف الدلال ؟ 
وماكان لى مأرب فى الوصال 
ها غير *ض الأبى واجمال 
3 عل المر. مشل الليالى 
أضتى أباك السعى و انتعل الدما 


شبما أبر ولا عدمتك لى ى 


ماذا يصيرك أنت ألا تعلبا؟ 
واته ل أسأل كرها درها 
وأنست فيك ثجابة وتقدما 
تمت على يدك السعادة ربما 
أنى اتخذت إلى الكوا كب سليا 
أخلق بكفك يا أى أن تنا 
إذكان أض المال سرا مببما 
لكن أغاف عايك أن .ألما 


يا الفظاعة 5 جنيت عليكا 
نحيت طوقا حول جيدى غك 
ولك سألت الله أن يتحطا 
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خيس 
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أب قد عفت القصور وعيشبا 
ما عدت أقيل م. كبير نعمة 
دج ابن آدم يشتريك عاله 
إن القذى إصيب عيى كلا 
خل القصور لأهلبا إنى أدى 
لا بارك الرحمن قصرا شايمخا 
الطفل ذو أمر مثا لك نافذ 
وناؤه يأمرن قبل .رجاله 
ظبرى انحنى هن طول ماقوسته 
وبحى أأجبل ما الحياة وكشهبا 
طمأنت قلى لاعدمتك يا أبى 
فم التبرم ؟ إنهبا.حرية 
أحسسث فى رئى بزد سيمها 
جو طلق طبرت أنفاسه 
دعنى بهذا الكوخ حرا يطلقا 
دعنى بهذا الكوخ أمضغ حنظلا 
هذا شعورى لاعد.تك يا أبى 


جمعة . يناوله النقود 


هذى رس ومك يا بنى فأدها 
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ولو أنها اتصلت يأسباب السما 
حاشاى أرضى غير ربى منما 
إن كان يوليك اميل . وقليا 
رأت ابن آدم فى أغيه تمك 
فى جوها ذبم الحوان بجسما 
عشنا به مثل القطبيع مسوما 
والبنت تحم فيه حكنا مبرما 
فنطيع عبدانا . ونسمع خدما 
عند الدخول أو الخروج مسلا 
منذ الصيا حتى أشيب وأهرما؟ 
إى حستك حائقا متيرما 
ردت إلى شيخ وهى وتهدما 
5 اخيلاة عن غقا 
جسما «بمكروبء الحوان سما 
أشكو الطوى فيه واحتمل الفلا 
دعنى ببذا الكوخ أشرب علا 


:قدكيت عما فى الضمير مترجما 


أقسدت م سوفت إلا مرغا 


هنا بدخل صاحب النزل فى هيئة رجل خشن من أولاد البلد 
صاحب المنزل - بعد دق الياب 


جمعة 


يأهل هذا المنزل المعمور 
يابن الكرام ألا من بمبلة 


هل تسكئون هنا بغير أجور؟ 
حتى يمن الله بالتيسير 


صاحب المنزل لو كان شبر واحد أمبلتم لكن بنسشكم أجور شبود 
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خميس 
صاحب المزل حتام أصبر؟ إن صيرى قدوهى 


صبرا أنى حتى بزاول والدى 


جمعة عذرا بربك إن طلبنا مبلة 
صاحب المنزل ١‏ 

يس أف لتلك الدار 

صاحب المزل أف مالا ؟ 


من كان مثلك فى جلالة شأنه 

أبن الآاثاث؟ لقد نظرت فارأت 

سكار_ هذا البيت كل أثاثه 
خيس - يناوله نقودا ‏ خذ وانصرف 
صاحب البيت ‏ وهو منصرف : 

شكرا فإن عدتم ند 

عجى على شي مسن يدعى 
ثم يدق الباب صى البقال 


الصى يأهل هذا البيت . بيت خال 
جعة من أنت من 729 
الصى 5-5 ف ع : 

أنا الست أدرى :من أنا 
جمعة ماذا تريد ؟ 
الصى لقند أتيت مسامرا 
جمعة بالله أمبلنا قليلا ياقى 


امم 


أعماله لم إيق غير يمير 


لا عذر بعد اليوم فى التأخير 
كلا لعمرى لست بالمعذور 


دارى «دبتّحت الربع»زينالدور 
' يأو غير حدائق وقصور 
عيناى غير سر يرك المكور 
يا للرجال لملتزل مبجور 


بالحجر والانذار والتشسهير 
فقراً شديدا وهو غير فقير 


أنسيتنى ؟ إنى فى البقال 


أبن الحساب.؟ أريده فى الحال 


ما بعد هذا اليوم من إمبال 
حتام أغئى كل يوم بتكم وأظل فيه معطلا أعمالى؟ 
إن قبضت عليككو لا تختفوا أر تدعوا فقراً ورقة حال 
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خيس سنسد ديئك عن قريب جملة 
الى 10-7 تعوج : 
أقسمت لست ببارح هن ها منا 
لا تحسبوا الزيتون ينيت عندنا 
خيس خذ وانصرف 
الى وهو متصرف : 
فم المطال ‏ عد.تكم 
ثم يدق القصاب الباب 
القصاب 2 يأهل هذا البيت 
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الا 


لابل تقطه على أجيال 
حى السسد الدين بالمشفال 
والجين بل من الإضاعة غال 


وجبويم تكتظ بالاموال ؟ 


جعة 0 / من بالباب ؟ 


القصاب 

هل تأكلون اللحم أ كلا ثم لا 

يأما القوم استحوا ثم استحوا 
جمعة إنا ل فقر وحقك بالغ 
القصاب 

٠‏ الغول يصليم وحده أمعاءم 

خيس ف تأفف : ل ببق إلا أنت جنت تميننا 
القصاب ‏ في نحد : : 
جيى بأنواع “الدراهم عاص 

قوموا سلوا الاسواق عنى كلا 
مخ رج هد بته ‏ أر ها رأيتم مدتى مسالولة 
خيس خذ وانصرف 
القصاب . وهر متصرقفا , 

أقدت لو لم يدفصبوا 


5202 
0000 بدفع أى حساب؟ 
سدوا حساب اللحم للقصاب 


من عل الفقراء أحكل كباب ؟ 
والصوم شأن العابد الاواب 


.إلا أنا. هل تزدرون جنابى ؟ 
إن كان شكلى مزرياً وثيابى 
أنا عنتر العببى ليث الغاب 
كالسيف فى يد فارس وثاب؟ 


لطحتتهم طحن الدقيق يثانى 
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يسمع خارج المسرح تشيد , معهدى» يرئلة الآولاد ومم ذاهبون إلى 


مدأرسهم 5 
معبدى معبدى © كم له من يد 
كل يوم إلى ابه أغتدى 
عليه وحده دَق فى غدى 
دمت يأمعبدى صاق المورد 
أتت نجم به العلا أهندى 
أنافىظلك جندى أنا جندى أمين 
رائدى عزى ومجدى أبتنيه بالهين 
تكرر ورتين 
+ 9م 
معبدى قبلى حبه شيمتى 
داره مازلى أرضه معبى 
معبدى ‏ أهله كليم أسرق 
دمت يأمعبدى صاق المورد 
عت نيجم به للعلا أهتددى 
دمت العم وداما لك راعيك اهام 
فيك حييت النظاما والمربين الكرام 
تكرر مر ين 
خيس فى تحسر : 


هتف الصغار مرتلين نشيدم أحيب به فى مسمعى نشيدا 
حبوا مدارسهم فكاد القلب من طرب بردد نهم ترديدا 
هيا البينا. شأعرين يشظة.٠.‏ وبقيت وحدى ق الديار قنيدا 


خميس 


جمعة 
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أبتاه برح بى الحنسين لمعبدى 
أبن التقود ؟ تيعثرت من راحتى 
أبنى لا تجزرع فرب ملة 
فليحمل الدهر المثون تخيله 
الله كن كيك فى إعانه 
ماذفت ذا عزم وتصمم فق 
الفارس العمنديد من لا يشسمكى 
خل القنوط إذا أر دت أسعادة 
ومتى أعود إلى الدراسة 6 


فى غد 


أتبيع يا أبت الخاع ؟ 


جمهة ‏ فى حماسة . أ ببعه 


هبنا اشترينا بالمناع رجاءنا 
سأبيعه ولو اتخذت النجم من 


خميس ‏ فى لوعة 


ياالبوانب والاتضاع 
يا لوعة | عضت-- عل 
ياللاب الباكى الذز 
أو ماكفى أن المصا 
حتى أشاهد فى الغدا 
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أأظل عن أبوابه مطرودا ؟ 
لم يبق فيها الااشقياء نقودا 
ساءت وكان ختامبا ممودا 
سأريه أن أباك أصاب عودآ 
ثبت الجنانلدىالخطوب جليدا 
بالنصر . يوم النصر ليس يعيدا 
ليس الحارب فارسا صنديدا 
هيبات أن نحيا القنوط سعبدا 


سأبيع بعض متاعنا لتعودا 


فاذا تسرت اشتريت:جديدا 

أفلا ترى تمن الرجاء زهيدا ؟ 
فوق غطاء وافترشت صعيدا 
الصبر ليس بمستطاع 
حبدى بأنياب السباع 
ين ويالاأطفال جياع 
غ مصاغ والدق بياع 
ة أبى يساوم فى الناع 


ت مز يشي عليه 
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جمعة ‏ لئس فى غشيته - 
خيس خميس أفق بابنيا 
خيس فى غشبته 
من هو هذا الاخرق السخيف ؟ 
جمعة س يرقية ‏ 
باسم الاله الحافظ الجبار 
أسألك اليم بالكتاب 
ستار 


ولا تحمل الحم ما دمت حيا 


هن نار 
الاقطاب 


خالق كل مارد 


وحرهة إلا ربعة 
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الف ل الرا بع 


يقع بعد حوادث الفصل الثااث بنحو عشر سئين . على الحائط نتيجة تبين 
يوما من أيام سئة المنظر بمو فى مستشنى خصوصى . الممرضون وقوف 
يرتلون هذا النشيد . 
الممرضون خلقنا جنود الحرب السقام تمد على الارض ظل الامان 
يكردف آخرالتشيد| نرف عليا رقف الحام ونكب فيا ممين الحثان 
#ن*» 
هلوا هلوا جنود النجاة نخفف ف الارضوقع انحن 
نحقق فى الارض ممعنى الحياة وترفم فيبا لواء الوطن 
موه 
وهل نحن الادواء الجريح وهل نحن الاشفاء السقيم 
وهل نحن إلا مجن الصحيح ومال الفقير وأهل اليم 
مه 
إذأن شاك شققئا ااسبيل إليه وجئئا نلى النداء 
كنا على رأس كل عليل ملائكة أرسلتها المياء 
ينانا 
على الرحبينزلراجىالشفاء هنا يستريح صريعالكروب 
نداويه بالعطف قبل الدواء وخيرالدواءينعطفالقلوب 
ن اننا 
سلمر_العل أقوى. لاح على مفرق الداءحين يصيب 
فتعم الجئود ونعم الكفاح ونعم الطبيب وعونالطييب 
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عثمان ( الممرض الآول ) يأها الممرضون انصرفوا 
الممرضون هيا بنا هيا بنا 
»ساعد الممرضن الآول لاتقفوا 
عمان ( وهم الان حات ساعة الزيارة هيا احملوا أجبزة الحرارة 
خار جون ) وجددوا فى الغرف الهواء. ثم احملوا الفطور والدواء 
لبوا على الفور دعاء المرضى جسوا لممقبلالفطور النبضا 
سيحضر الطبيب: بعد ساعة فعجلوا 
الممرضون سمعاً وألف طاعة 
المساعد ( بعد انصراف الممرضين ) المق أن عندنا , دكتورا » 
لايغفر السبو ولا التقصير! 


عثان أبصر ذات مرة عليلا ترركت شعر ذقئه طويلا 
٠‏ فقص من راتب هذا الشبير- بقدر مافى دقنهمن شعر (ضحك) 
المساعد أما سمعت عنه إذ رآنى ١‏ أحضر الدواء فى الآوان 


وما تأخرت سوى ثوان فكادأرن يفقدنى اتزانى 
بكفه وصوتها الرئان ( ضحك ) 


عهان لكن قلبه برغم شدته كلماء فى صفائه ورقته 
المساعد وهو على المرضى من العباد أشفق من أم على أولاد 
عئان نعم وه ذا كله ياصاج من غير شك سيب النجاح 
المساعد ؟ عابم المريض ف المستشق من دون أنيقبل منه كشفا 
عئان إن جاءه ذو علة داواه وكل ماجلد به حكفاء 
المساعد وإن يكن ذا فاقة أعفاه 

عثمان ورا ماله واساه 

المساعد أمأ ترى شبرة تلك الدار وكيف صارت قبلة الانظار 


ومقصد العلية والحكبار ؟ 


عمان ( ف تم ) 
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ع 


و نحر ٠.‏ مثل الفلك الدوار 


مئذ زمان ليس بالقريب 
وكئت فى الصحة معهحاجباً 
ثم استحال بعد ذاك طاليا 
يكاد أن يساهر الكواكيا 


قام يدر هصذه العيادة 
سعادة مابعدها سعادة 
بأنه 


مقطب2 الجبين 


إفى مر هذا على يقين 


قنش عن المرأة ياحيبى 


من هى من ؟ الم أدر ما المرأد 
فى الطابق العلوى ؟ تلك ابنته 


نعمل بالايل وبالتبار (ضجك) 
المساعد عرقت خضزة الظنيت؟ 
عثهان 
من عشرة خلت وكان كاتا 
لكنه كان فتى مشاغبا 
على علومه مكباً دائباً 
حتى إذا ما أحرز الشبادة 
فضاعفت شبرته إيراده 
المساعد 
عثمان وثروة مافوقها زيادة 
المساعد لكنى أشعر مئذ حين 
أشبه بالمكتئب الحزين 
عمان 
المساعد «اسر هذا المسلك العجيب 
عمان ( فى شبه هبس 
الماعد (فى دهشة) أية مرأة ؟ أبن 
عيان + سعاد 
المساعد 
نان هل تعرف الباشا الذىغر فته 
المساعد لله در شعرها ما أبدعه! 
عثّان 
المساعد هن أجل هذا كلا مرت به 


زاد خفوق قليبا وقليه 
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عئان كلاهما بر نو إلى أخيه عقلة تفضح مانخفيه 

المساعد إذا أتتأتيعبا الانظارا وزاد لون وجبهاحرارا 

عثان وى لذاكتكثرالريارة سائمة بنفسبا السيارة 

المساعد ش وذو الحجابفهم بالاشارة (ضحك) 

خميس ( يدخل) عثمان كيف الال ؟ 

عثان فى أمان الكل يامولاى ففاطثئان 

خيس مل طفت ياعمان بالاسرة ؟ 1 

عهان كل دقيقة أطوف مرة 

خيس أما شكا من ألم عليل ؟ 

عهان / يشك منهم أحد 

خيس جيل 

هنا يدخل مريض يتلوى ممسكا بطله بيديه 

المريض أوادمن بطنى ومن أمعائى إنى أحسالثارقأحشاق 
جسمى طحالمكبدىأعصاى جميعهاتشعر باضطراب 
هلأ ناحى بينكم أوميت 

خميس ( وهو يفحصه ) : أنت يخير 

المريض : لا أنا انتهيت 

خيس أبن مكان الوجع ؟ ش 

المريض ( «شيرا إلى جنبهالايمن» الثار تحت أصبعى 


النجدةالنجدةبادكتور,». هنا هئا نار هئا تنور 
لقد وهىعزى و بصو ىق بالله أنقذنى ولوبالموت 
خيس(ستمراقفس) نيض الف طبيعى وليس20 بالسريع 
لكينه فى خطر من التباب الأعور 
عثهان [ذن فلن يذوقطعمالر احة حتى يزورغرفةالجراحة 
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خيس ( لعئان والمساعد) 2 تاليا به معمى وأحضرا لى مبضعى 
يدخل الميع ثم يظبر فكرى على المسرح من باب آخر وهو فى نوبةسعالحاد 


ى أواه من طول النضال بينى وبينك ياسعال 
تام تقلق مضجى ؟ لم نبق فى سوى خيال 
ضيف على صدرىالضعي, ف حملته حمل الجيال 
فتقطءت أوتار صو قى مله تقطيع الحبال 
أصبحت أوى. بالمقا ل فلا يطاوعتى المقال 
حلقن ايها جرخ بك د التوزاليش :ل آنمال 
عق إذا رمت النتهغ سكان مشدود العقال 
دثتى كن أديمها كرة تمزقها 'النيال 
وكائن صدرى قد من ورق عتيق النسج بال 
وكان أضلاعى تصة ى بالفن وبالثيال 
من مسعؤ ؟ من منقذى من ذلك الداءالعضال ؟ 

عمان (يدخل) أهلاوسبلاباارئيسفكرى من أى شىء تشتكى ؟ 
فكرى من صدرى 
قم ناد مولاكخميسا ناده فالعطفكلالعطفف فؤاده 
إن أ لهسا بقامن زاده والحرلايئفكعنوداده 
هيبات يفسى ار فأعياده منشاطروه الحزنقحداده 
خميس ( يدخل) مرحبا 
فكرى أهلا وسبلا 
ص .باقع الووياض ناكا 


أزائر أنت أم عليل ؟ 


لقد برانى السعال حتى 


لى قصة شرحبا يطول 
بدا على جسمى النحول 


هل أنت بالبرء لىكفيل ؟ 


لاتتزعج ربك الكفيل 


خيس 
ثم يفحصهو يقول : 


فكرى منزيجا 


خيس 
فكرى 


خميس يقدم ورقه 
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م ها هنا 


ران مرتئقة 
إن لديك ذححة صدرية 
قل لى أحانت ساعة المنية ؟ 
قد انتبت حياق الشقية 
ا تنزعج كن مطمئن اليال 


خذ جرعة من ذلك الدواء 
وجرعة أخرى مع الفطور 
طيوركوهنلى بطيف الطيور؟ 
عش رسئين قد فضت يافكرى 
وسوف أشتكيه طول عمرى 
أف تثل شيئا من الدرجات ؟ 


ماذا تقول يا أخى لا كرح 
بالله دعنى يا خميس وما بى 
أومارأ يت الشيب يعلومفرق؟ 
لابارك الله الوظيفة إنها 
غطت على عينى فكادت لاترى 
لقد اشترتنى كالرقيق فا وى 
خدعت ثيابى الناظرينوإننى 
لى كل شبر وقفة مشهودة 
وتنازعتنى زوجى وصغارها 
ك دهت نعى الشبرساعةوضعه 
رحماكقوسكالمكاتبصعدق 
أقضى نمارى غارقا فى مكتب 


مدحوبة بنزلة شعبية 
إذن فدعنى أ كتب الوصية 
له 


للزروجة والذرية 


لقد قطعت يا أخى آمالى 
فى كل ليلة مع العشاء 
وصم عن الاحمة والطيور 
وحدّك ما ذقتها من أشهور 
وم تزل تشكو اشتداد الفقر؟ 
من يشتكيه ياخييس غيرى ؟ 


ما نلت غير ابن والسع بئات 
لست هنا مثلا فى مسرح 
قد مزق الديوان برد شبابى 
ورأيتراء ىأ بيض الجلباب؟ 
هدتقواىوحهلمت أعصانى 
وجه الثرى إلا باصطزلاب 
ثمن الشراء عطعمى وشران 
م أنقد البزاز أجر ثيابى 
إن حل شهر حل يومحسابى 
واصطف_جيش الدائئين بياي 
وذهاب شبرىهؤذن بذهانى 
فمشيت ف حطوالجواد الكانى 
فاضت بهالاوراق فيض عياب 


تأخذه نوية سعال 


الجاه المستعار 


أقضى النهار على الدفاترعا كفا 


م١‎ 


ولقلا ولى نجارى هادئا فسلمتمن لف تأواستجواب 
لله آمال. هناك دفئتبا ماكانت الامال غير سراب 
هون عليك ولا تجرع لكالتهء ذكرتىماصياقد كد تأنساه 
دعنى أجاهر بالشكوىوأءلنها أواه مما أقابى ثم أواه 
أشكر إلهكواءرفسق نعمته طون لمن خصهبالسعدمولاه 
ماكان عيدك إلا يوم فرقتنا فانعم بمؤاحتفلدومابذكراه 
وكيف حال خليل ؟ لم يزل مرحا ! 

لك البقاء فسهم الموت أراده 
يا للمصاب مى ! 

من مدة سلفت 
أماقرأت ببعض الصحف منعاه ؟ 

وكيف مات ؟ 


شبيدا إن واجيه 


مضى يطبر دارا أهلبا مرضوا 


خيس هل كان أنجب ؟ 

فكرى لم ينجب سوى ولد 

خيس ألايئال معاشاً ؟ 

فكرى بل مكافأة 
تبخرت كالندىمن كف حاضته 


خيس لنفسه: لايعرف الفقر إلا من تذوقه 
م لفسكرى: ياللزمالة أبن الطفل أحضئه ؟ 
عبد على أمام الله أقطعه 


.جنى عليه فأمسى من ضحاياه 
بالسلفاغتالت المسكينعدواه 


أزرى به اليتم لامال ولا جاه 


٠رت‏ كطيف تيال عئد فسراه 
فبات كا لطير مقصوصاً جناحاه 
أواه من جمرهم بت أصلاه 
قل لى بربك قللى أبن مأواه ؟ 
أن له والد ماعشت أرعاه 
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فكرى بصوت مرتفع : 
لله در علبيب قاض ثائله تعاج الئفس قبل الجسم ل 
الخير فىالناس ماغاضت منابعه هن يفعل الخير عند الله يلقأه 
ثم تعتريه نوبة سعالحادة 


فكرى أواه من طول النضال ينى وبيئك : ياسعال 


فلنبق فى عيادق يافكرى ى تضمن الشفاء 
فكرى ألف. شك 
خيس لاتتكلم ياأخى كثيراً عثان قم أعدد له سريرا 
أو ابق أنت هاهنا حتى أعده أنا 


يدخل خميس وفكرى ثم خرج الباشا هن باب المستشق فى ثياب المرضى 


الباشا لد ثم الد للرحمن ذكالفضلوالمنةوالاحسان 
امد لله الذى عافانى ومن مخالب الردى يجان 
نان قد أكل الباشا هنا أيامه دامت له الصحة والسلامة 
2 أظئه قد سم الاقامة 
الباشا أقت شبرا داخل العيادة فبل تريد فوقها زيادة ؟ 


. 


ثم ينفحه بنقود ثم يئاجى نفسه : 
شبر تولى وقبل الشمر عامان لم ينطبق لى عئد النوم جفئان 
أشكو منالداء لاأدرى بموضعهء كأنتما هو سر طى جتان 
فلاطبيب أزاح السترعنمرضى ولا دواء به استشفيت أجدانى 
لولا خميس آتال الله عثرته مابات جسئى إلاطى أكفاى 
خميس( خرج) استغفر الله لولا رحمة سبقت من عئد رب حقى اللطف مئان 
قل لى فدبتك ماذا تبتغى ثمثاً ‏ وما صنيعك مقدور بأثمان 
خيس ..حتدا وبحى بربك ما تعنى ؟ أتنقدنى مالا ؟لعمرىلقد أصغرتمنشأفى 


الجاه المستعار 


شات يدى إنةيلتالمال ٠ن‏ رجل 


الباشا متأثرا يا محم الطعنة النجلاء حسيك قد 


الباشا 


بعد فترة 


وبحى طردت الفتى با لامس مفتريا 
ما كان أسوأنى فعلا وأ كرمه 
استغفر الله م أسلفت عارفة 
إنكات أقصيتى يوماً فلا جرم 
قد كان ذلك من حمق ومن تزق 
ميجن لابل بعشت“الروح فى جسدى 
فإن يكن لك عندى فضل تر بيق 
لله درك ما أسماك عاطفة 
لم أعن بالآجر لا مالا ولا نشبا 
ليست تكاؤء أمواللوإن كثرت 
لكن عنيت سعادا أصطفيك لما 


خميس فى دهشة 


الباشا 


ميس 
الياشا 


تعنى سعاد ؟ أحق ما نطقت به ؟ 
منل بقلب سعاد ؟ أهى تذكرق؟ 
لا تحسب الأمر ياصبرى مفاجأة 
فاتحتها إذ أتتتى أمس زائرة 
إن الفتاة اذا ما أطرقت رضيت 
بارا 
أنقذت روحى قاقبل ما يعادها 


لله أمنية قد لان 


يدخل الشيخ جمعة فى مرح مخاطيا نفسه 


حمعه 


الجد لله الذى أغثانى 
بعت بأغل كمن أقطانى 


اذه 


نشأت فى داره طلا وربانى 
زعزعت بالطعئة النجلاء يفيانى 
لكنه يحميل الصنع جازاق 
قتلته بيدى ققلا وأحياق 
إنى جزيتك إحسانا بإحسان 
فإنما هو طيثى عنك أقصاق 
م تجن أنت ولكنى أنا الجانى 
مشيوبة فسرت فى جسمى الفا 
فزنئى لست أنبى فضلك التانى 
شكر اجز يلاوهل بجريك شكرانى؟ 
ولا فرائد من ذر وعقيان 
من بالسلامة بعد الداء كافانى 


رفقا يربك قد حركت أشجاى 
أيقظة هذه أم حم وسنان 
يا ليت شعرى أهى اليوم ترضاى 
لا بل نقيجة تفكير وإمعان 
فأطرقت خجلا إطراق [ذعان 
يارب معنى أبانت عنه عيئان 
طلاما قبل هذا اليوم أعيانى 
سعاد والروح فى الميزان سيان 


بالمال والصحة والإمان 
تبق أقساط على أطيان 
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الباعا 
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فى ديئك, مصر صار لىألفان 
أنى أبى قدم لى الهانى 


فإنه صبرى مذ الان 


عثهان لمر ضين 


أصبحت للباشا هن الأصبار 
لقد بلغت منتهى أوطارى 
ودتل شكرى للأقدار 
ما لت من مجد ومن اكيار 
ثوبا هن السؤدو والفخار 
لا كان عبد الذل والصغار 


ومثلبا فى المصرف الممّاق 


بالقران 


هينه ياجمعة 


يا لصروف الفلك الدوار 
غنى معى يا معشر الاطبار 
وبلغى كواكب الاسحار 
نسجت بالهين واليسار 
يبل أدم الل والهار 
من اكتسى بالذل فبو عار 


تجقا لوب الشرقن المياز 


ييا 
إن الزناف 


الممرضون هيا 
يومه سما 


الممرضون ينشدون هذا اانشيد 


ابتسم ياصباح 
كوكب الستعد لاح 


إلى هن أوكاريم إليا 
فأنشدونا لحنه الشجيا 


غردى يا طيور 
ف.ملياك انرون 


بالقران السعيد 
ألف عيد وعيد 
ف رواء جد بد 
هاتف اللشيد 


الجاه الماستعار 


أي الوق 
امفيوا! الا 
يا خميس ابتج 
ابشم ياصباح 
بالقران اسعدا 
وابلغا الأوج فى 


انها واسلا 
عفاتها داما 
ابتسى يا صياح 


سئار 


لاجل تمثيل الرواية ينبغى الحصول على إذن من الاؤلف 


يومك اليشر ساد 
أنت كل المراد 
عن ميم الفؤاد 
واهئقى ياسعاد 


أها الكوكيان 


ظل هذا القران 
من صر وف الزمان 
دائما فى أمان 
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لتاق عاتتان 
بين اللحترى والمتنى 


لمرستاذ ار اوم بر وكا 


يقول « بيفون دوزآن8 » العالم الفر نمى فى حديثه عن الا”سلوب : دان أسلوب 
الشخص هو الشخص نفسه , . بريد بذلك أن أسلوب الكلام ؛ وطريقة عرض 
الفكرة . هى الصورة التى نتبين فيبا خلال الشخص النفسية » ومنبجه فى الفبم 
والتفكير , 

وهذا القول صادق الى حد كبير ؛ فان الكاتب والشاعر يتركان خصائصبما فى 
أسلو مما . ونستطيع أن ثتبين فى هذا الاأسلوب أعمق أغوار قلبيبما » وأدق معالم 
نفسيتهما , ومن هئا يعنى الناقدون عناءة خاصة بدراسة الا"سلوب ؛ فبو ‏ فضلا 
عما فيه من عناصر امال الفنى ؛ الذى يبعث فى الئفس اللذة والسرور ‏ يعينتاعل 
فهم حقائق نفسيةكثيرة قد يغفلها التاريخ ء ولكننا نستشغها من خلال الاسلوب. 

والآن أعرض قصيدتين : احداهما للبحترى ؛ والاخرى للتفى » قيلتاف غرض 
واحناح و الاب ولتكنا بالموائية بين لنلويييناً لبس نينبما فنا هن الفرق. ين 


نفسيتان عائيتان ا 


حدثت بين البحترى ومدوحه الوزير الفتم بن خاقان نبوة أعرض عئه لسبيبا 
الفتح , فأنشأ الشاع رقصيدة يستل ها ضغنه , ويعاتيه ؛ وحدثت بين المتنى ومدوحه 
سيف الدولة نبوة قال فيها المنفى قصيدة .عاتب مها أمير حلب . 1 
هوقف الشاعرين من الممدوحيز جد مختلف ذاليحترى لا يعرف امفسه الا 
مكانة المادح من المهدوح , مكانة الشاعر الذى ينعم عله الفتيم . وى إليه, فإذا 
أعرض عله الوزير يوها رنقت الايام مشرب الشاعر وأظلمت الدنيا فى عيفيه . 
بينا البحترى لا يطمع فى أعلى من هذه المنزلة نرى المتفى يضع نفسه ندا لسيف 
الدولة ؛ له كل ما عتاز به الامير من الشجاعة و بعد الحمة والسمو والايل »وله فوق 
ذلك أدبه الذى نظر إليه الاعمى ؛ وسمع كلياته الاصم . فهو بمدح سيف الدولة 
بالميبة والشجاعة التى تدفعه إلى الالم اذا هرب عدوه؛ من غير أن بهزءه فى معركة 
حر بة ؛ فيقول له ؛ 
فوت العدو الذى بممته ظفر فى طيه أسف فى طيه تعم 
قد:ابعئكثديدالخوفواصطنئعت لك المابة ما لا تصئع البهم 
أازمت نفسك شيئا ليس يازمبا ألا يوادهم أدض .ولا عل 
أكلا رمت جيثا فانئتى هربا تصرفت بك فى آثاره اطمم 
عليك هزمبم فى كل معتركت وما عليك بهم عار اذا انهزموا 
أما ترى ظفرا حلوا سؤى ظفر تصافحت فيه بض الحند واللمم 
فلا يكتنى المتنى بمدح سيف الدولة ويشى نفسه ؛ بل يمضى فى تعداد مزاياه 
التى لا تقل عن مزايا أميره ؛ فبو شاعر معجز ‏ لاكفء له فى بلاط الامير ؛ أما 
غيره فزعانف ليست بعرب ولا يحم : 
أنا الذى نظر الاعى الى أدبى وأسمعت كلاق من ابه صم 
أنام ملء جفوق عن شواردها ويسبر الخلق جراها ومختصم 
بأى لفظ تقول الشعر زعئفة وز غندك لا عرب ولا يحم 
ثم هو شجاع مخوض المعارك غلى جواد : 
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رجلاه ف الاركضرجلء واليدان يد وفعله ماتريد الكف والقدم 
وسيف يمشى به بين الصفوف ضاربا مخو ضأهواج الموت : 
ومرهف سرت بين الجحفلين به ٠‏ حتى ضربت“؛ وموج الموت يلنطم 
ثم ينشد هذا البيت الى بجمع بين فضيتق السيف والقل, وهو 
ذالخيل واللبل والبيداء تعرفقى . والسيف والرح والقرطاس والقم 
فليس إذا اللأميرصفة إلا شاركه المانى فيها ء ويقول بءض الرواة إن أنا فراس 
كان حاضرا هذا الجاس الذى أتشدت فيه تلك القصيدة فسأل المننى : وماذا أبقيت 
إذا للأمير : فل يجبه الشاعر . 3 
وطريقة الشاعرين فى الاعتذار مختلفة كذلك اختلافا واضحا ؛ فالبحترى يتبرأ 
من الذنب ينفيه عن نفسه ؛ وبدعى أن الوشاة والأعداء هم الذي نأحدثوا هذا الجفاء 
أما هوهم يجين ولم بحرم ب وأ كبر ظنه اذا أن الفتح لابأخذه بالمظئة ولا يستبيح حقه 
ولوأنه أجرم وأساء لقتل نفسه من الحسرة والندم فيقول : 
ثناه العدا عنى فأصعب مسرعا وأوهه الواشون حى توضا 
أعيذك أن أخفاك من غير حادث 20 تبين ؛ أو جرم اليك تقدما 
وأكير ظى أنك المر. لم تكن تحلل بالظن الذمام المحرما 
ولم أعرف الذنب الذى سؤتى له تأقتل نفسى حسرة وتندما 
ول يكنف البحترى بذاك ؛ بل لجأ إلى أسلوب آخر أ كثر لينا من سا بقه يعتذر 
به فقال للفتح : ١‏ 
ولو كان ماخيرته أو ظتنته لاكان غروا أن ألوم وتكرما 
ويتبى الاعتذار باساوب يلبس ثوب الاسترحام فيقول . 
أقر يمالم أجنه منصلا إليك . على أنى إخالك ألوما 
لىالذنب معروفا ؛ وإنكتت جاملا به؛ ولك العتى على وأنما 
وليس بعد ذلك درجة أقل من هذه ينزل ليها الاعتذار والاستعطاف. 
أما المتنى فوجلال وكارياء بهاجم أعداءه؛ ويرسهم بالجبل والنفلة ويحذدم 
وينذرثم » ويعيذ سيف الدولة أن يستحسن منهم من كان ذا ورم :. 
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5 أ نتحسب الشحم فيمنشحمهورم 


ياأعدل الناس إلا فى معاملتى 
أعيذها نظرات مئك صادقة 
ثم يقسوعليه حون خاطبه قائلا: 1 
وما اتفاع أختى الدنيا بشاطره إذااستوت عنده الآنوار والظم 
والذىخفف منقسوة هذا الا-او ب أنالشاعرال : وما انتفاعأخى الدنيا بئاظره 
دل يقل : وما انتفاعك بناظرك , 
ثم يعود فيشمخ بأنفه ؛ مدعياً أن من انحا لأن ياحقه عيب أو يلم به نقصان مهما 
بحثوا وفتشوا . 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجركم 
ما أ بعدالعيب والئقصانعن شرق 
وإذاً فلا اعتذار لآنه لاذنب 
ولننظر بعدئذ موقف الشاعرين من غضب صاحبيبا أما البحترى نفائف حزن 
ببيت فيرى سخط الآمير ليلا مع الليل : ينازعه اللحظ , فيرده كيلا؛ ويراجعه 
القول » فيجمجم فيه ولا يبين؛ يشفق أن تكون نتيجة هذا الغضب فراق الوذير 
وفراق العراق ٠‏ بل يشفقمن أن تكو نالنتيجة أشدمنهذا وأقسى » فلايستطيع العودة 
إلى وطنه الششام سالما » فيستمطف صاحبه ؛ ويذكره بما قاله فيه منشع ر حملهالركبانى 


الشرقوالغرب: 


ويكره الله مانأتون والكرم 


أنا الثريا وذان الشيب والهرم 


عذيرى من الآيام رنقن «شرو, 
وأ كنيتق خط افرىه بت عزفا 
وأصيد انب نازعته الاحظ رده 
وقد كان سبلا واضحا فتوعرت 
رأيت العراق ناكرتنى وأقسمت 
وكاف رجال أن أءعوب ملكا 
وما مانع ما تومت غير أن 
ألست الموالى فيك غر قصائد 


ولقيتى نحسا من الطير أشأما 
أرى سخطه ليلا مع الايل مظلبا 
كايلا » وإن راجعته القول ججمجا 
رباه ٠‏ وطلقا ضاحكا قتجبما 
على صروف الدهر أن أتشأما 
فصار رجاق أن أءوب مسلا 
تذكر بعض الانس أو تذما 
هى الأنجم اقنادت مع الليل أنجما 


1 صحيفة دار العلوم 


ثناء كأ الروض منه منورا ١‏ حت , وكآن الوشى فيه مسبما 
أما المتنى فيبدد بالفراق ؛ ويئذر صاحبه بأنه هو الذى سيندم علىهذا الفراق؛ 
أما الشاعر فعازم على نوى بعيدة تضعف عنها الابل السريعة » ولم يبق لدى سيف 
الدولة ؛ وقد أصبح بلا صديق مخلص له ؛ ويأنس اليه ء وما يناله من هيات الآمير 
وعطاياه مبما كثرت تصمه وثعيبه , لآن الرضا بالاهانة ذل لاتحتمله ؛ ول ببق 
وهو يرى نفسه ذا المواهب العالية السامية مساويا منلاحظ له من هذه المواهبالتى 
توجب له التفرد والامتياز. وإذا خلت البلاد منالصديق وأ صيح كسب المره يصءه 
ويعيبه » ول تعد مواهيه كفيلة بأنينالمكانته الخليقة به ؛ فأولىله أنيرحلومعه عزة 
نفسه وكرامته : 
أرى النوى تقتضينىكل مرحلة لا تستقل بها الوضاءة الرسم 
لان تركن ضميرا عن ميامئثا ‏ ليحدثن لمن ودعتهسم ندم 
إذا ترحلتعن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالرا-لورن ثم 
شر البلاد مكان لااصديق به وشرما يكسب الافان مايصم 
وشر ما قنصته راحتّى قنص شبب البزأة سواء فيه والرخم 
ثرى إذآً فى هذين الاسلوبين نفسيتين مختلفتين [حداهما وادعة هادثة تريد أن 
تعيش فى سكون وراحة تنعم بالمال فى ظلال الآمن مخيفبا شبح الاعراض » فتسعىٍ 
لتتجنيه بكل ما أوتيت من لين واباقة , لا يثقل عليه الاستعطاف ولا بحد غضاضة 
فى الاسترحام . ينها النفسية الثانية ثائرة متعالية , ترى نفسها أعظم من حوها . 
ولا تبيع عزتها من أجل البقاء فى ظل عيش رغد وديع . 
قد نرى عند البحترى ثورة وفوراناء ولكنبا ُورة تذتبى بالموادعة واللين ؛ 
فالثوره الوحيدة الى ثارها فى قصيدته هى قوله : 
ولو أنتى وقرت شعرى وقاره 2 وأجالت مدحىفيك أن يتبضما 
لآ كبرت أنأوى اليكبإصيع تضرع أو أدنى لممذدة فا 
وكان الذى بأتقى به الدهر هونا على :واو كان الحام المقدما 
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وتختتم ,هذا البيت : 
أعد نظرا فيا تسخطت هلترى2 مقالا دنيا أو فالا مذما 
فورنه تننبى بطلبه إعادة النظر فى قضيته ليرى إن كان ثمة مايدعو إلى إدانته , 
ولا تنتبى بالتحذير والوعيد الذى هو النتيجة الطبعية للثورة . 
وقد نرى عند المنذى إلى جانب الثورة هدوءا ووداعة ولكئه هدوء ااشخص 
المعتن بنفسه , ووداعة الخليل بعاتب خليله : لا وداعة المولى مخاطب سسسيده» 
فبو يقول : 
واحر قلياه من قله شيم ومن بجسمى وءالى عنده سقم 
مالى أ كتم حبا قدبرىجسدى2 وتدعى حبسيف الدولة الآمم 
إن كان يجمعناحب لغرته فليت أنا بقدر الحب تقلسم 
بل بزداد رقة حتى يقول : 
إن كان سرك ما قال حاسدنا فا جرح إذا أرضاحكم ألم 
يامن يعز عليئا أن تفارقهم وجداننا كل ثىء بعد عدم 
ولكنها رقة ليس فيا أثر للاستكانة . وهى أشبه ببذه التى تتكون بين امحب 
ومن تحب . 
الور ابر بر وكا 


عيد المجرة 


أسمد الكون ياهلال ارم 
أسعد الثيل بالضياء اذى 
ئها فتبادى 
وتغثت لما الطيور بشدو 


وتثثث لما الزهور اختيالا 


ردد العود 


وتبدى ها الصياح بورد 
وتراءى لما المساء لشعر 


بشه الى الملائك دار 
بصت الدهر عندها تتغنى 
فئيشا لك النشيد تعالى 

٠ 


ان تغنت فذاك دين عليبا 
جدت بالبشر والبشائر تترى 
لمحة النور هن سئاك أعادت 
لاتزال الخيرات مئك توالى 
من تصدى له النى بأنس 
؟ تراءت لك العصورحيارى 
ليس الا الشقاء بسرح فيها 


أنت بشرى مدى الزمان تكرم 
راقصات النجوم ١حولك‏ تنظم 
ساحر الافظ بالبشائر مفعم 
داعب العود بالنشيد المنفم 
تنفح الحكون بالاريج فيلعم . 
غازل الحسن فى الرداء اللمتم 
بين دنيا الأملاك بات ينغم 
هى أسمى من الحزار وأعظام 
فاذا الدهر راقص 
من وفى الدار ياملال الحزم 


بم 


لانراها تلى الحقوق لتبضم 
زاهرات على الجياه تسم 
أملا كان بالجبالة يرجم 
صرت فألا على الشبور تقدم 
فبو لليمن والبشائر مغنم 
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سادها الجبل والخطو بيهم 
عابس الوجه لايثال فيقصم 


عيد الطجرة 


تابعته الأحداث من كل فج 
مدمع هاطل وقلب كسير 
راذا "قل افزاة مرك 
ذاكضوء الرسول يظبرالكون 
ساق للئاس رحمة وصفاء 
ماجت' البيد با اعظوروئادك 
نفحات بها النفوس تساى 
جاده لتقل بالاذاة. ومأمرأ 
متحكك. متهم 'الغواية' يونا 
دونه الموت فليذقه (سيف 
فتعالوا له المساء لنحيا 
غير أن البشير قام ينادى 
خاب جمع الطفاة ذاك المفدى 
هن رعاه الرحمن عاش كربا 


ماست البيد بالاريج وكادت , 


والحمضاب الفما حمس حيرى 
هاهو الليل يستحيل ثهارا 
وسموم الحجير عادت تسيا 
ياله؟ موكيا تقر به العين 
خير من ضاء ف البرية يسرى 

٠ 
هات ياقلة الرسول يدا‎ 
ردد الشدو كابتسام الامانى‎ 


أى خطب بروع فليتقدم 
وشكة لها الجبال تحطم 
مشرق النور والدياج رهزم 
كشمس الضحى أغر مقسم 
5 
وكتابا ممه الرشاد تعل 
هل بدئيا الرياض مثلى بلسم 
وأدج به الخلائق تسم 
فى ضلال هن الحئادس أقم 
ما لهذا الى يعلو ويعظم 
تلك بنيا لنا وذلك أحكم 
سادة تأمر الزمان ونحم 
بين حفل من الملائك أعظم 
يئقل الخطو والاصاغر نوم 
عبقريا من النوائب يعصم 
راسيات الجيال تحنو وتسم 
«الدنيا القفار تشدو وتنغم 
وظباء الفلاة نشوى تشم 
خضل العطف بالشذى يتتسم 
وبلشرى مها الستين توسم 
باسم الثغر والملائك حوم 
يدانا 
ساجعات الاطيار مئه تعلم 
ها هو الثور فى رباك تسم 


٠ 
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صحصيفة دار العلوم 


٠.رفرف‏ الهنف حماكوعادت رحات الاله فوقك تسجم 


صرتشمس العلاورمز المعالى 2 والامانى على جبينك ترسم 
هن حياة الرسول خير وداد فبو المجد الرجاء المقدم 
© 5ه 

هلد نيا الاسلام تخضع للقيد ودنيا الاأعداء بحرى وتقدم 

قبسوا الاتورءنحانا فسادوا يوم صرنا عن المثارة نحجم 

عجب ٠‏ أصبح الشتير أميرا وأمير الزمان كاد بحطم 

ناصروا الدينفبو خير دواء ليس بعد الاسلام دين يكرم 
هود شافع 


الطالب بدار العلوم 


اشباة الؤطارة . 


طلعت على الوادى صباحا مئورا 
وهبت به من طيب رياك نفحة 
شذاها على قلى سلام ورحمة 
بدو تكوجه الشمس فيرو نق الضحى 
كانك فى ثغر الزمان ابتسسامة 
منحتك ودى فاحفظيه تكرما 
فا أضيع القلب الذى ظل ماما 


وجثت لاى السحر فالغيد مظبرا 
فأخى بها قلب الوجود معطرا 
وان أشعلت نارا تيج تسعرا 
فبجت من الادواق ما كان مضمرا 
يفيض سناها عبقريا على الورى 
وصونى فؤادا في الهوى ماتغيرا 
اذا ماسباه الحسن هم شكرا 
ودر أبو الجر عبسى 
الطالب بدا رالعلوم 


الفوم ارين 
الموأضوع 

شخصية امرىء القيس للاستاذ على النجدى ناصف 
نفى التفى تأ كيد للنفى للدكتور ابراهم أئيس 
بعض المذاهب الا“دبية فلا ستاذ عيد الميد حسن 
امال الفنى فى كتاب اامؤساء للاستاذ عيد الوهاب عثانى الخطيب 
ابن المعتز والقمر للاستاذ عبد العزين سيد الا'هل 
شوق وقوميته للاستاذ عمد احمد الحوق 
الجاه المستعار للاستاذ مود غنم 
نفسيئان عاتبتان للاستاذ احمد |حمد بدوى 
عبد الحجرة الطالب ود شافع 
ابتسامة الرمان للطالب احمد أبو الجد عيسى 


